
} بغــداد  - قلبـــت فصائل الحشـــد الشـــعبي 
العراقـــي مســـارا كانـــت الولايـــات المتحدة 
تحاول الحفاظ عليه على الحدود بين ســـوريا 
والعـــراق، بعدمـــا تمكنـــت من دخـــول مدينة 
البوكمال الســـورية، دون صـــدور أي رد فعل 

أميركي يذكر.
وأثار الموقف الأميركي علامات استفهام، 
بعدمـــا تمكنت ميليشـــيات تابعـــة لإيران من 
رســـم الطريـــق الأولـــي لممـــر اســـتراتيجي 
لطالمـــا طمحت إيران بمده من داخل الأراضي 

الإيرانية وصولا إلى لبنان.
وبعد انتهاء معركة البوكمال، تكون إيران 
قـــد نجحت في تحقيق هدفها الاســـتراتيجي، 
رغم إعـــلان إدارة الرئيس دونالـــد ترامب عن 
استراتيجية لتقويض نفوذ إيران في المنطقة.

لكـــن الواقع يقول عكس ذلـــك الآن، إذ بات 
الطريق مفتوحا أمام قوات موالية لإيران عبر 
محـــور بغـــداد والفلوجة والرمـــادي والقائم، 
والبوكمـــال (في ســـوريا) ودير الـــزور وتدمر 

ودمشق، ثم بيروت.
ولم يعد أمـــام الإيرانيين محور آخر يمكن 
مـــن خلاله تعزيـــز الممـــر الاســـتراتيجي إلا 
عبر معبر الوليد (القائم ســـابقا) في الوسط، 
خصوصـــا بعدما تمكنت القوات الأميركية من 
تشكيل حاجز مواز لمعبري ربيعة في الشمال، 

والتنف في الجنوب.
ورغم نفي هيئات عراقية رســـمية مشاركة 
قوات الحشـــد الشـــعبي في معركة الســـيطرة 
على منطقة البوكمال الســـورية، إلا أن مصادر 
أمنية وصحافية أكدت عبور مقاتلين من ثلاثة 
فصائل عراقية مسلحة الحدود وتقديم العون 

العسكري للجيش السوري وحلفائه.
وقال جهاز الإعلام الحربي المركزي التابع 
للجيش السوري، الخميس، إن ”قوات الجيش 
الســـوري وحلفاءه تمكنوا من فرض السيطرة 

على مدينة البوكمال بعد طرد داعش منها“.
والبوكمال، الواقعة على الحدود السورية 
مع العراق، هي أحـــد أهم وآخر معاقل تنظيم 

داعش في سوريا.
وتســـيطر فصائل مســـلحة موالية لإيران 
على الخط الذي يربط البوكمال بمعظم مناطق 
الشرق الســـوري، ويتفرع منها نحو الميادين 
وتدمر، وصولا إلـــى الطريق الدولي الذي يمر 
بحمص ثم دمشق، وينتهي بالحدود اللبنانية 

الشرقية مع سوريا.

وبالرغم من أن الإعلام الرسمي السوري لم 
ينص على مشاركة الحشد في معركة البوكمال، 
إلا أنـــه أكد التقاء الجيش الســـوري وحلفائه 
بالقـــوات العراقية ضمن حـــدود محافظة دير 

الزور، التي تتبعها منطقة البوكمال.
وأكـــدت بغـــداد مرارا على أنهـــا لا تخطط 
لتنفيذ عمليات عســـكرية برية داخل الأراضي 
الســـورية، ولكنهـــا تشـــن غـــارات جوية ضد 

أهداف محددة لداعش في العمق السوري.
ومنذ مطلع الأســـبوع تنفي قيادة الحشـــد 
الشعبي نية مقاتلين تابعين لها عبور الحدود.
وقـــال أحمـــد الأســـدي، المتحدث باســـم 
الحشـــد، وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي، إن ”الحشـــد الشـــعبي 
قوات مسلحة عراقية لا تقاتل بأي موقع خارج 
الحدود العراقية، وليس لديها أي مقاتلين في 

سوريا سواء في البوكمال أو غيرها“.
ويتكون الحشـــد الشـــعبي مـــن مجموعة 
مـــن الفصائل المنتظمة تخضـــع في معظمها 
لإيران، ويقلد عناصرها دينيا المرشد الإيراني 
علي خامنئي. وتعرف هذه الفصائل بـ“الحشد 
الولائي“، نسبة إلى ”الولي الفقيه“ في إيران.

ويضم الحشد الشعبي الآلاف من المقاتلين 
الذيـــن تطوعـــوا اســـتجابة لفتـــوى المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، 
التـــي أوجبت ”الجهاد الكفائـــي“ على كل من 
يقدر على حمل الســـلاح، صيـــف العام 2014، 
عندما اجتاح داعش أجزاء واسعة من العراق.
وبينما تخضـــع فصائل الحشـــد الولائي 
لأوامـــر إيـــران كليـــا، يلتزم متطوعو ”حشـــد 
السيســـتاني“ بأوامر حكومـــة رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي، ويتحركـــون تحت إشـــراف 

القيادة العامة للقوات المسلحة.
غـــرب  فـــي  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وقالـــت 
الأنبـــار إن ”ثلاثة فصائل من الحشـــد الولائي 
عبرت الحدود العراقية، وشـــاركت في معركة 

البوكمال، منذ الأربعاء“.
وأضافت أن ”الفصائل التي عبرت الحدود 
هي كتائب ســـيد الشـــهداء وكتائب حزب الله 

(العراق) وحركة النجباء“.
ويقول خبراء ومحللون إن فرصة الفصائل 
الموالية لإيران في إيجاد موطئ قدم ثابت عند 
نقاط حيوية على الحدود بين العراق وسوريا، 
”ضئيلة للغاية لأنها تعمل وســـط بيئة ســـنية 
لديها حساسية عالية تجاه كل ما هو إيراني“.
وتعول هذه الفصائل الموالية لإيران على 
صلاتها ببعض العشـــائر فـــي مناطق العراق 
اللوجســـتية  المســـتلزمات  لتأمين  الغربيـــة 

للبقاء طويلا في المنطقة.
ويقول محللـــون إن العشـــائر التي تعول 
عليهـــا الفصائـــل الموالية لإيـــران لن تصمد 

طويلا في المحيط الرافض.

وقـــال سياســـي مـــن محافظة الأنبـــار إن 
”كلفة الوجود الإيراني علـــى الحدود العراقية 
الســـورية بالاعتمـــاد علـــى فصائـــل عراقية، 
ســـتكون عالية جـــدا“. وأضاف فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”خطـــة ربط إيـــران بلبنان عبر 

العراق وسوريا، لضمان التواصل بين طهران 
وحليفها حســـن نصرالله، الأمين العام لحزب 
اللـــه، تنفذ في وقت ينمو فيـــه دور المقاتلين 
الســـنة في صفوف القوات العراقية الخاضعة 

لسلطة العبادي“.

ويقول مراقبون إن خطة فصائل في الحشد 
لتأمين التواصل مع سوريا وصولا إلى لبنان، 
تصطدم بواقع جغرافي صعب، إذ أنها تتطلب 
تأمين نحـــو 500 كيلو متر بين بغداد والقائم، 

تقع كلها في بيئة سنية معادية لإيران. 

} الرياض / بيروت  - أحبطت اللقاءات التي 
عقدها رئيـــس الحكومة اللبنانية المســـتقيل 
ســـعد الحريري في العاصمة الســـعودية مع 
ســـفراء دول غربيـــة كبـــرى منـــاورة إيرانية 
ينفذهـــا حـــزب اللـــه تـــروج لكـــون الحريري 
محتجـــزا في الســـعودية، وذلـــك لإرباك خطة 
الرياض في بناء تحالف إقليمي ودولي أوسع 
للضغط على طهران ووقف تدخلها في شؤون 

الدول الإقليمية.
وقال مكتب الحريري في بيان إنه استقبل 
سفير فرنسا لدى السعودية الخميس واجتمع 
كذلـــك مع رئيس بعثة الاتحـــاد الأوروبي لدى 
السعودية الأربعاء والتقى السفير البريطاني 

والقائم بالأعمال الأميركي الثلاثاء.
وحـــث تيـــار المســـتقبل الحريـــري على 
العودة ”لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن 

الداخلـــي والخارجي للبنان في إطار الاحترام 
الكامل للشرعية اللبنانية“ في بيان يهدف إلى 
تســـفيه مزاعم حزب الله. وقال البيان إن تيار 

المستقبل يدعم الحريري وقيادته بشكل تام.
وطالـــب مصـــدر سياســـي خليجـــي كتلة 
المســـتقبل باســـتيعاب أن الأزمة الحالية في 
لبنان ليســـت عارضة ولن تحل بتكرار ما كان 

يحدث في الحلول السابقة للأزمات.
ووصـــف المصدر في تصريـــح لـ”العرب“ 
الأزمـــة الحاليـــة في لبنـــان بأنهـــا أزمة قطع 

نهائي.
وعمل حزب الله على تسريب خبر احتجاز 
الحريري في الســـعودية، والدفع بمســـؤولين 
حكومييـــن بارزين للترويـــج لفكرة الحزب، ما 
يقوي مـــن موقف الســـعودية التـــي تقول إن 

لبنان واقع تحت هيمنة حزب الله وإيران.

وتســـاءل وزير الدولة الســـعودي لشؤون 
الخليج العربي ثامر الســـبهان: كيف لعاقل أن 
يصدق أن الرئيس سعد الحريري تحت الإقامة 
الجبرية وهو الذي استُقبل استقبال الرؤساء 
فـــي قصـــر اليمامة من قبـــل خـــادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأطلق حزب الله حملة إعلامية للتشـــكيك 
برواية السعودية حول مصير الحريري الذي 
تنقـــل مـــن الرياض إلـــى أبوظبي، ثـــم التقى 
دبلوماسيين غربيين لشرح خلفيات استقالته 

والوضع في لبنان.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤول قالت 
إنه كبير في الحكومـــة اللبنانية الخميس إنه 
يعتقد أن السعودية تحتجز الحريري، مضيفا 
أن لبنـــان يتجه إلى دعوة دول عربية وأجنبية 

للضغط على الرياض لإعادته.

وذكرت قنـــاة المنـــار التلفزيونية التابعة 
لحـــزب الله أن الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
يجري مســـاعي دبلوماسية ”لكشف الغموض 

الذي يلف استقالة الحريري“.
حـــزب  أن  خليجيـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
اللـــه يهدف إلـــى التخفيف من تأثيـــر الحملة 
الســـعودية بعد أن نجحت في كشف دوره في 
إرباك لبنان وتوتير علاقاته مع عمقه العربي، 
ما يهدد بجر البلاد إلى المقاطعة الاقتصادية.
وشـــددت الأوســـاط على أن المناورة التي 
يقودهـــا الحـــزب بتوجيـــه من إيـــران للتبرّؤ 
من مســـؤولية الأزمة لن تمنع الســـعودية من 
توسيع دائرة إجراءاتها العقابية ضد الحزب 

والتي سيتضرر منها لبنان.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عن مصدر 
مســـؤول بـــوزارة الخارجية الســـعودية قوله 

إن المملكة طلبت مـــن رعاياها بلبنان مغادرة 
البـــلاد في أقـــرب وقـــت ممكن، واســـتجابت  

الكويت سريعا واتخذت نفس الخطوة.
وتعتقد مراجـــع دبلوماســـية خليجية أن 
الخطوة الســـعودية ستتوســـع لتشمل أغلب 
الـــدول الخليجية التي قد تبـــادر بدورها إلى 
منع السفر من وإلى لبنان، وتجميد مشاريعها 
الاســـتثمارية، ووقف التحويلات المالية إلى 

لبنان.
وتشير المراجع إلى أن حزب الله سيضغط 
على الطبقة السياســـية اللبنانية للمســـارعة 
باختيـــار رئيـــس حكومـــة جديـــد لأن الفراغ 
السياســـي لا يناســـب الحزب الذي يدرك أنه 
بحاجة إلى غطاء حكومـــي لمواجهة عقوبات 
دولية جديدة ينتظر أن يتم إقرارها بالتنسيق 

بين السعودية والولايات المتحدة.

◄ كتائب سيد الشهداء

◄ كتائب حزب الله

◄ حركة النجباء
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} دبــي  - لفتت مراجع دبلوماســـية أوروبية 
إلى بداية تحوّل في الموقف الأوروبي يقترب 
من موقف واشـــنطن حيال إيران. وقالت هذه 
الأوســـاط إنه رغم أن الموقف الرســـمي لدول 
الاتحـــاد الأوروبي ما زال متمســـكا بالاتفاق 
النووي مـــع طهران، إلا أن هـــذه الدول تبدي 
قلقـــا متزايـــدا حيـــال برنامـــج الصواريـــخ 

الباليستية في إيران.
ولمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أثناء مؤتمر صحافي عقده في دبي، الخميس، 
إلى إمكانية قيام بـــلاده بفرض عقوبات على 

إيران بسبب برامج الصواريخ الباليستية.

واعتبـــر المراقبـــون أن موقـــف ماكـــرون 
يمثـــل الأعراض الأولى لانضمـــام الأوروبيين 
البرنامـــج  لمواجهـــة  الدولـــي  والمجتمـــع 
الصاروخي الإيراني، بما قد يستدعي تعليقا 

للاتفاق النووي نفسه.
ورغـــم أن الرئيـــس الفرنســـي قـــال إنـــه 
ينبغـــي إجراء حوار مع إيران بشـــأن برنامج 
الصواريـــخ الباليســـتية، غيـــر أنـــه أضاف 
أن أنشـــطة إيـــران في المنطقـــة باتت ”مقلقة 
بشـــدة“، وهو نفس القلق الـــذي قاد الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب قبل أســـابيع إلى 
إعلان استراتيجية أميركية جديدة ضد إيران.

واعتبر دبلوماسيون أوروبيون أن التوتر 
الحالـــي المتصاعـــد بين الســـعودية وإيران 
بات يقلق المجتمع الدولـــي برمته، وأن قرار 
الرئيـــس الفرنســـي المفاجـــئ بالتوجه نحو 
الريـــاض، الخميـــس، يعكس موقفا فرنســـيا 
متضامنا مع الرياض بعد تعرضها لصاروخ 

أطلقه الحوثيون من اليمن.
وينضـــم الموقـــف الفرنســـي إلـــى ذلـــك 
الأميركـــي الـــذي أدان قيـــام إيـــران بتزويـــد 
الحوثييـــن بصواريـــخ باليســـتية لـــم تكـــن 
موجودة في اليمن قبـــل انفجار الصراع عام 

.2011

تحول أوروبي يقترب من موقف واشنطن تجاه إيران
ّ



} دمشــق - تأذن ســـيطرة الجيش الســـوري 
المدعـــوم بميليشـــيات إيرانيـــة علـــى مدينـــة 
البوكمال الحدودية مع العـــراق ببداية مرحلة 
جديدة من الصراع الســـوري لا تُعرف مآلاتها، 
فـــي حال لم يتم التوصل ســـريعا إلى تســـوية 

سياسية للأزمة.
وكان الجيش الســـوري والمقاتلون الموالون 
لطهـــران قـــد ســـيطروا الخميس علـــى مدينة 
البوكمـــال التابعـــة لمحافظة دير الزور شـــرقي 
البلاد، وباتت المعركة مـــع الجهاديين تنحصر 
في جيوب محدودة على جانبي نهر الفرات في 

سوريا والعراق.
الدولـــة  تنظيـــم  يكـــون  الإنجـــاز  وبهـــذا 
الإســـلامية قد فقد كل المدن التي كان يســـيطر 
عليها سواء أكان ذلك في سوريا أم في العراق، 

منذ إعلان ”الخلافة“ عام 2014.
وأعلـــن الجيـــش الســـوري في بيـــان بثه 
الإعلام الرسمي أن ”وحدات من قواتنا المسلحة 
بالتعاون مع القـــوات الرديفة والحليفة حررت 
مدينة البوكمال في ريف دير الزور، آخر معاقل 
تنظيـــم داعش الإرهابي في المنطقة الشـــرقية“ 
ضد  وذلـــك ”بعدمـــا خاضت معـــارك عنيفـــة“ 

الجهاديين.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامـــي عبدالرحمـــن أن ”حـــزب اللـــه اللبناني 
والحـــرس الثوري الإيرانـــي ومقاتلين عراقيين 
شـــكلوا عمـــاد المعركـــة لطـــرد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية من البوكمال“.
وكان مصـــدر ميداني من القـــوات الحليفة 
للجيش الســـوري قد صرح مساء الأربعاء بأن 
”قـــوات كبيرة من حزب اللـــه تقدمت لتصل إلى 
أطراف جنوب البوكمال، ثم عبر جزء منها إلى 
الجهـــة العراقية بمســـاعدة من قوات الحشـــد 
الشعبي العراقي لتلتف حول البوكمال وتصل 

إلى أطرافها الشمالية“.
وطـــردت القـــوات العراقيـــة وميليشـــيات 
الحشد الشعبي الأسبوع الماضي تنظيم داعش 
من قضـــاء القائم المقابل للبوكمـــال من الجهة 

العراقية.

وتشكل ســـيطرة النظام السوري وداعمته 
إيـــران على البوكمال تطـــورا نوعيا ليس فقط 
لجهـــة الحرب علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية 
بل أيضا لجهة تركيز مقومات الهلال الشـــيعي 
الـــذي لطالما طمحت إيران لإقامتـــه لمد نفوذها 
من العراق إلى سوريا فلبنان المطل على البحر 

المتوسط.
ويقول خبراء إن هذا التطور من شـــأنه أن 
يهدد ليس فقـــط دول المنطقة العربية بل أيضا 
الولايـــات المتحـــدة التي ســـتجد نفســـها أمام 
انتكاســـة جديدة بعد خسارتها العراق لصالح 

إيران.
ويشـــير هؤلاء إلى أن ”زلزال“ البوكمال قد 
تصل ارتداداته إلى شـــرق نهر الفرات والرقة، 
حيـــث تنتشـــر قـــوات أميركية خاصـــة، تدعم 

تحالف قوات سوريا الديمقراطية.
ومنذ العـــام 2013 بدأت الولايـــات المتحدة 
إرســـال عناصـــر لهـــا إلى ســـوريا فـــي إطار 
الحرب ضد داعش، وتتضارب المعطيات بشأن 
عددهم بين رقم رســـمي يقر بوجود 500 عنصر 
ومعلومـــات تتحدث عن أن هناك 4 آلاف عنصر 

منتشـــرين في شـــمال سوريا وشـــرقها، حيث 
توجد قوات ســـوريا الديمقراطية التي تقودها 

وحدات حماية الشعب الكردي.
ومؤخـــرا صرح مســـؤولون إيرانيون ومن 
بينهم مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي 
بـــأن المرحلة التالية ما بعد القضاء على داعش 
هـــي الرقة وشـــرق الفرات وإدلب شـــمال غرب 

سوريا.
كما أكـــد النظام الســـوري أنـــه برغم طرد 
تنظيـــم داعـــش إلا أنه يعتبـــر أن الرقة لا تزال 

محتلة، وأنه لا مناص من إعادتها إليه.
ويتســـاءل مراقبون عن مـــدى جدية النظام 
وإيران في الســـير باتجاه الرقة وشرق الفرات 
حيث تســـيطر قوات ســـوريا الديمقراطية على 
حقول للنفط والغاز؟ وكيف ســـيكون رد الفعل 
الأميركـــي؟ وماذا بالنســـبة للموقف الروســـي 
هل ســـيدعم هكذا مخاطرة قـــد تقود إلى صدام 

مباشر مع أميركا؟
التهديـــدات الإيرانية الســـورية لا تقتصر 
علـــى مناطـــق ســـوريا الديمقراطية بـــل تطال 
كذلك القـــوات التركية الموجـــودة في محافظة 

النظـــام  وكان  ســـوريا.  غـــرب  شـــمال  إدلـــب 
الســـوري واضحا لجهة تأكيد أنـــه لن يعترف 
بشـــرعية القوات التركية في ســـوريا وأن على 
روســـيا وإيـــران إيقاف هذا الوضـــع وإلا فإنه 
ســـيتحرك بنفســـه، موقـــف النظام الســـوري 
سرعان ما انضمت إليه طهران وهو ما تترجمه 

تصريحات ولايتي.
وجدير بالذكـــر أن التدخل التركي في إدلب 
جـــاء علـــى خلفية اتفـــاق في أســـتانة يقضي 
بإقامة منطقة خفض تصعيد في المحافظة التي 

تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.
وعلـــى خلاف العادة يلاحـــظ صمت مطبق 
من قبل أنقرة وتحاشـــيها الواضـــح الرد على 

تهديدات دمشق وطهران.
ويقـــول مراقبـــون إن الوضـــع معقـــد جدا 
وضبابي، وأن ســـوريا التي كانت تشهد حربا 
إقليميـــة ودوليـــة بالوكالة على مر  الســـنوات 
الســـت الماضيـــة، قـــد تنتقل إلى ســـاحة حرب 

مباشرة بين القوى الإقليمية والدولية.
ويشبه البعض ما يحدث اليوم على الساحة 
الســـورية بـ“الرقص على حافـــة الهاوية“ فإما 
سيقود في النهاية إلى تسوية نهائية للصراع 
وفي ظل الوضع القائم فستكون لفائدة النظام 
وحلفه، وإما ســـيفضي إلى انفجار في المنطقة 
تداعياتـــه لـــن تقـــف عندهـــا؟ وكلا الخيارين 

أحلاهما مر.
ويقـــول هؤلاء إن اللقـــاء المنتظر اليوم بين 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ونظيره 
أكدتـــه  والـــذي  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
الخارجية الروسية، ســـيكون حاسما لترجيح 

كفة أحد الخيارين.

} القاهــرة - وضـــع التصعيـــد الجـــاري بين 
إيـــران والمملكـــة العربيـــة الســـعودية حركـــة 
حماس الفلسطينية في موقف بالغ الحساسية، 
حيـــث تجد نفســـها مجبرة علـــى الاختيار بين 
الاصطفاف إلى جانب الـــدول العربية المعتدلة 
أو الانحيـــاز إلى جبهة إيران بكل ما تحمله من 

تداعيات كارثية على القضية الفلسطينية.
وتقول أوســـاط سياســـية يبـــدو أن هناك 
تمشيا واضحا من السلطة الفلسطينية للضغط 
على الحركة لوقف سياساتها المزدوجة، وإعلاء 
المصلحـــة الفلســـطينية ودعم الموقـــف العربي 
فـــي مواجهة التهديـــدات الإيرانية، التي بلغت 
أقصاهـــا بتمكـــين الحوثيـــين فـــي اليمـــن من 

صواريخ نوعية استهدفت العمق السعودي.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيرة عودة قوية 
للعلاقـــات بين حمـــاس وإيران، بالتـــوازي مع 
انفتاح الحركة على مصر التي رعت مفاوضات 
بـــين الحركـــة والســـلطة الفلســـطينية انتهت 
باتفاق مصالحة وقع في القاهرة في 12 أكتوبر 

الماضي.
وبتوسيع دائرة تحالفاتها المتناقضة ترمي 
حمـــاس إلى عـــدم تكرار سياســـة وضع جميع 
بيضها في سلة واحدة، بيد أن اللحظة الراهنة 
تفـــرض عليهـــا نفض هذه السياســـة وحســـم 
موقفهـــا المـــزدوج خاصـــة وأن المســـألة باتت 

تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها.
وعـــاد التوتر بـــين حركتي حمـــاس وفتح، 
عقـــب قيـــام الأخيـــرة الأربعـــاء بإعـــادة نبش 
ملف ســـلاح كتائـــب عزالدين القســـام الذراع 
العســـكرية لحماس مشـــددة على ضـــرورة أن 
يكون تحت إشراف سلطة واحدة هي الحكومة 

الفلسطينية.
ويـــؤدي فتـــح ملف ”ســـلاح القســـام“ إلى 
الدخول في نقاشـــات ســـاخنة، قد تفضي إلى 

انهيار ما تم التوصل إليه في القاهرة.
وكررت حماس رفضها المســـاس بسلاحها 
وأنه ”خط أحمـــر“، في حين اعتبرت الســـلطة 
الفلسطينية بقاء السلاح في يد حماس بمثابة 
تهديـــد صريـــح للمصالحـــة ويقلل مـــن هيبة 

الحكومة وقدرتها علـــى أداء دورها ويحرجها 
أمام المجتمع الدولي.

الســـلطة  فـــي  بـــارزة  قيـــادات  وشـــددت 
الفلسطينية على رفض تكرار نموذج حزب الله 
اللبناني، في إشارة إلى عدم الاستعداد لوجود 
جبهـــة موازية لهـــا امتـــدادات خارجية، للقوة 
المنـــوط بها ضبط الأمن والدفـــاع عن الأراضي 

الفلسطينية.
ومعلـــوم أن الجناح العســـكري للحماس، 
قريب جـــدا من إيـــران حيث تعتبـــر أحد أبرز 
داعميه، وهذا الوضع يُخشى من تداعياته على 

المنطقة مستقبلا.
وتعتقد السلطة الفلســـطينية أن التصعيد 
المتزايـــد مع إيران يســـتلزم إجـــراءات صارمة 
مـــع حماس لمنـــع تطوير علاقاتها مـــع طهران 
بمصالـــح  تضـــر  مهاتـــرات  وراء  والانجـــرار 

الفلسطينيين.
تتعـــرض  المصالحـــة  تفاعـــلات  وبـــدأت 
لانتكاســـات من حماس، وأثـــارت الحركة نقطة 
الرقابـــة على معبر رفح، مؤكـــدة أنها ”مصرية 
فلســـطينية“ فقـــط، رافضة وجـــود عناصر من 
الاتحـــاد الأوروبـــي وفقا لاتفـــاق نوفمبر 2005 
الـــذي قضـــى بوجودها مـــع عناصـــر مصرية 
وفلسطينية، عقب انسحاب إسرائيل من قطاع 
غزة، ولوحت حماس بـــأن هذا الاتفاق ”انتهى 

العمل به“.
وذهبـــت بعـــض المصـــادر إلـــى أن موقف 
حماس الجديد بشأن الرقابة يرمي إلى محاولة 
تنصل الحركة من التزاماتها في اتفاق القاهرة، 

وتبرير تصرفاتها الإيجابية نحو إيران.
ويـــرى البعض من المراقبين أن الحديث عن 
سلاح حماس لا ينفصل عن التطورات الإقليمية 
الأخيـــرة المناهضة للدور الذي يلعبه حزب الله 
في كل من لبنان وســـوريا، والحلف الذي يدور 
في فلكه مع إيران وقاد إلى المزيد من التوترات 

الإقليمية.
وقـــال متابعـــون إن العلاقـــات بين حماس 
وإيران، مرجح أن تشـــهد تقاربـــا كبيرا الفترة 
المقبلـــة، وربمـــا تعود كمـــا كانت ســـابقا، قبل 
الأزمة السورية، وهو ما لا يستطيع قطاع كبير 

من الفلسطينيين تحمل تداعياته.
وتميل بعض الشـــخصيات ”الحمســـاوية“ 
إلـــى اســـتعادة العلاقات مع إيـــران، للحصول 
على دعم مناســـب يبعدها عن العزلة أو تقديم 

تنازلات صعبة لحركة فتح.

وتوترت علاقـــات حماس مع إيـــران، عقب 
مغادرة رئيسها خالد مشعل، دمشق، في فبراير 

2012، واتخذ من الدوحة مقرا له.
وبعد التغيـــرات التي طـــرأت على الوضع 
في ســـوريا، وتزايد الضغـــوط على قطر لوقف 
دعمهـــا للإرهـــاب، أعادت الحركـــة علاقتها مع 
إيران التي ســـرعان ما التقطـــت الأمر لإدراكها 
أهمية أن يكون لها فصيل مســـلح على الساحة 

الفلسطينية تستخدمه كورقة ضغط وتهديد.
وزار وفد برئاســـة صالـــح العاروري، نائب 
رئيس المكتب السياســـي لحماس، طهران، في 
23 أكتوبر الماضي، والتقى مســـؤولين إيرانيين 
كبـــارا، وقـــال العـــاروري إن حركتـــه ”تتعهد 
بالحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران واحتفاظ 

الحركة بسلاحها“.
وفي مطلع نوفمبر الجاري التقى العاروري 
في بيروت، حســـن نصرالله الأمين العام لحزب 
اللـــه، وشـــددا علـــى ”التلاقـــي بـــين الحركات 
المقاومـــة والتنســـيق فيمـــا بينهـــا لمواجهـــة 
الاحتلال الإســـرائيلي.. وتجميع قوى المقاومة 

وحشدها ضده“. وأوضح سمير غطاس، رئيس 
مركـــز مقـــدّس للدراســـات الاســـتراتيجية، أن 
هناك صراعًا بات مكشـــوفًا بين حماس الداخل 
والخـــارج، لافتا إلـــى أن الجناح الـــذي يروج 
لإقامـــة علاقة قوية مع إيران وحزب الله هو من 

يتصدر المشهد وله كلمة عليا داخل الحركة.
أن ثمة محورا يتشـــكل  وأضاف لـ“العرب“ 
داخل حمـــاس يميل ناحية إيـــران وحزب الله 
وربمـــا ســـوريا لاحقا، ويريـــد مواجهة المحور 
المعتدل، لكن الحركة لا تريد الإقرار بذلك، لأنها 
تريد أن تلعب علـــى تباينات الأوراق الإقليمية 
كمـــا كانت في الماضي، وهو ما لم يعد يســـمح 
به الوضع الإقليمي حاليا، لأن ممارسة حماس 
لعبتهـــا التقليديـــة بـــأن ”ترقص فـــي فرحين 

مختلفين“ لم تعد مقبولة.
وأشـــار غطاس إلـــى أن حمـــاس أصبحت 
منقسمة لتيارين، الأول يناهض المحور المصري 
الســـعودي الأميركي لصالح التقارب مع إيران 
وحـــزب الله (يمثله صالح العاروري وموســـى 
أبومرزوق)، وهـــذا التيار يلعب على التضحية 

بالمصالحة، والثاني يريد إتمام المصالحة، لكن 
كلمته أصبحت ضعيفة داخـــل الحركة ويمثله 

إسماعيل هنية ويحيى السنوار وأنصارهما.
وأكـــد أن حماس لا تدرك أن إيـــران لم يعد 
لديهـــا ما تقدمه لهـــا وهي تتعـــرض لضغوط 
شـــديدة، وإذا اختـــارت الحركـــة التقـــارب مع 
طهران فســـوف تضحـــي بما تبقـــى لديها من 
رصيد عند الفلســـطينيين، ووقتهـــا تدخل في 
مواجهـــة غير محســـوبة مع الشـــارع وينهار 

مشروع المصالحة الوطنية.
وقال مصدر دبلوماســـي مصري لـ“العرب“ 
إن مصـــر لديها أكثر من ســـيناريو للخروج من 
العقبات التي تقف حائلاً أمام المصالحة وبينها 
عـــودة تحالف حمـــاس مع إيـــران، مؤكـــدا أن 
القاهرة لن تعطي لأي طرف فرصة التضحية بما 
تم إنجازه على الأرض، لتحقيق أهداف لا تتفق 
مع طموح الشـــعب الفلســـطيني. ولفت إلى أن 
لعبة حماس القديمة للاستفادة من التناقضات 
الإقليميـــة لم تعد مقبولة، كمـــا أنه حان الوقت 

لوقف استثمار طهران للأزمات العربية.
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◄ اتهمت بريطانيا روسيا الخميس 
بشن ”هجوم سياسي شبه مباشر“ على 

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
في تصعيد لخلاف بشأن تحقيق 

المنظمة في هجمات بأسلحة كيمياوية 
في سوريا.

◄ أوقفت شعبة المعلومات في الأمن 
العام اللبناني العسكري المنشق محمد 
عنتر أثناء تواجده على كورنيش صيدا 

البحري (جنوب لبنان).

◄ أحيا مؤيدو القيادي الفلسطيني 
محمد دحلان الخميس الذكرى السنوية 

الـ13 لوفاة الرئيس السابق ياسر 
عرفات بمهرجان جماهيري في قطاع 

غزة.

◄ أكد المتحدث الرسمي باسم القوات 
الدولية العاملة في جنوب لبنان 

(اليونيفيل) أندريا تيننتي، الخميس أن 
الوضع في جنوب لبنان هادئ ومستقر.

◄ قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، 
الخميس إن الحكومة شددت القيود 
المفروضة على مغادرة سكان قطاع 
غزة، عبر معبر ”بيت حانون-إيرز“، 

شمال قطاع غزة.

◄ أعلنت منظمة العفو الدولية 
الخميس في بيان أن مشروع القانون 
الذي يجرّم المثلية في مصر ”تمييزي 

إلى حد كبير“ ويشكل ”انتكاسة لحقوق 
الإنسان“.

◄ كشف مسؤول إسرائيلي النقاب عن 
خطة، لمضاعفة أعداد المستوطنين 
الإسرائيليين في منطقة غور الأردن، 

شرقي الضفة الغربية.

باختصار

أخبار

الســـورية  الإيرانيـــة  التهديـــدات   

ســـوريا  قـــوات  علـــى  تقتصـــر  لا 

الديمقراطيـــة بـــل تطـــال كذلك 

القوات التركية في إدلب

◄

التصعيد الإقليمي يفرض على حماس الاختيار بين محور الاعتدال وإيران
[ تقارب حماس مع طهران يضع المصالحة الفلسطينية على المحك  [ لعب الحركة على المتناقضات بلغ منتهاه

يخشى الفلســــــطينيون ارتدادات التصعيد الإقليمي الجاري على ملف المصالحة بين فتح 
وحمــــــاس في ظل تمســــــك الأخيرة أو بالأحرى الجناح القــــــوي داخلها بالعلاقة مع إيران 
المســــــؤولة عن حالة التأزم التي بلغتها المنطقة، والتي قد تؤدي إلى انفجار يصعب احتواء 

شراراته.

تقارب ملغوم

سمير غطاس:

ثمة محور يتشكل داخل 

حركة حماس يميل ناحية 

إيران وحزب الله

«في ســـياق المزايـــدات من الصقور والقـــادة العظماء ننســـى إنجازات الحكومـــة وفي مقدمها 

الجيش الذي حرر جرود القاع من الإرهابيين، جيش يحمي البلاد والعباد».

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

«400 ألف شـــخص محاصرون في منطقة الغوطة الشرقية ويواجهون كارثة كاملة نظرا لمنع 

وصول المساعدات الإنسانية وهناك المئات في حاجة إلى إجلاء طبي عاجل». 

يان إيجلاند
مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا

سيطرة الأسد وإيران على البوكمال تأذن بمرحلة جديدة في سوريا

الحدود السورية العراقية من داعش إلى إيران 

[ القوات الأميركية المنتشرة بمناطق سوريا الديمقراطية في عين العاصفة



} بغداد - أعلن أسامة النجيفي نائب الرئيس 
العراقي زعيم ائتـــلاف متحدون للإصلاح عن 
دعمه لمواصلة حيدر العبادي قيادة الحكومة 
لولاية ثانيـــة بعد الانتخابات المقرّر إجراؤها 

في مايو القادم.
وطرح النجيفي الـــذي يُعتبَر ائتلافه أحد 
مكوّنات اتحاد القوى الذي يطرح نفسه إطارا 
سياسيا لتمثيل سنّة العراق، عددا من الشروط 
لدعم العبادي، لم تُثن المحلّلين السياســـيين 
عن الإشـــارة إلى الأزمـــة السياســـية الحادّة 
التي يعيشها قادة التيارات والأحزاب السنية 
العراقيـــة، بعـــد أن ازداد موقفهم ضعفا بفعل 
فشلهم الذريع في إدارة المرحلة السابقة، وفي 
حماية المكوّن الذي يدّعون تمثيله من تبعات 
الحرب على تنظيم داعش وما شهدته المناطق 

السنية من دمار وقتل وتشريد لأهلها.
ويبدو أنّ الحرب ذاتها قد كرّســـت هيمنة 
المكـــوّن الشـــيعي المتحكّم أصـــلا في مقاليد 
الحكم بالعراق منذ ســـنة 2003، بعد أن أفرزت 
جســـما عســـكريا طائفيـــا صلبا هو الحشـــد 
الشـــعبي المكـــوّن من ميليشـــيات شـــيعية، 
ويتوقّع أن يســـتخدم أداة للضغط  السياسي 
فيمـــا ترتفع الأصـــوات منادية بإشـــراكه في 
الانتخابـــات المقرّرة لشـــهر مايو مـــن العام 

القادم.
ويبدو أســـامة النجيفي على غرار مختلف 
القادة السياســـيين الســـنّة ضائعـــا في هذا 
المشـــهد المعقّد، محاولا البحـــث عن دور من 
خـــلال دعم حيـــدر العبادي الذي قـــد لا يكون 

أصلا بحاجة لدعمه.
وبدت حالـــة الضياع تلـــك بوضوح خلال 
زيارة النجيفي إلـــى الولايات المتحدة وطلبه 
دعمـــا عســـكريا أميركيـــا لما ســـمّاه القوات 
السنية، الأمر الذي أثار موجة من الاستغراب 

في الداخل الأميركي وخارجه.

وتشّـــق القـــوى السياســـية الســـنية في 
العـــراق خلافات حادّة بســـبب تنافس قادتها 
علـــى المكاســـب والمناصب. كما لا يســـتثني 
تنافسها التســـابق إلى التقرّب بطرق مختلفة 
من الســـلطة التـــي يقودها الشـــيعة، والفوز 
بـــأدوار ولو ثانوية فيهـــا. ويبدو أن النجيفي 
مـــن المهتمّيـــن بتأميـــن موقع لـــه قريب من 

الحكومة التي ســـتفرزها الانتخابات القادمة. 
وما دعمه للعبادي سوى نتيجة التوقّع السائد 
على نطاق واســـع بأن العبادي هو المرشّـــح 
الأقوى للفوز بالانتخابات القادمة بعد أن برز 
كقائد منتصر في الحـــرب على تنظيم داعش، 
وبعد أن نال مســـاندة قوى شـــيعية ذات قدر 
مـــن الجماهيرية على رأســـها التيار الصدري 

بزعامة مقتدى الصدر.
وعبّـــر أســـامة النجيفـــي، الخميـــس، عن 
اســـتعداده لدعم حيدر العبـــادي لولاية ثانية 
علـــى رأس الحكومة، قائلا إنّـــه يمثّل ”التيار 

الأقرب لنا في الانتخابات القادمة“.

لكـــن النجيفي طـــرح بعض الشـــروط من 
بينهـــا أنّ ”علـــى العبادي أن يحســـم وضعه 
بالنظر إلى انتمائه إلى حزب الدعوة“، مشددا 
علـــى ”ضرورة أن يخرج من هـــذه المظلة إلى 
المظلـــة الوطنية، ومن الممكن أن يحصل على 

تأييد كبير من أوساط الشعب العراقي“.
وأضـــاف ”لا بد من اتفاق سياســـي مبني 
على المصالح المشتركة للعراقيين والخروج 
مـــن الطائفيـــة السياســـية، والســـيطرة على 
الســـلاح والعلاقات الدولية المتوازنة، ولدينا 
منهـــج كامـــل إذا اتفقنا عليه يمكـــن أن نكون 
سويا“. وطرح النجيفي السيطرة على السلاح 
وحصره بيد الدولة شرطا لإجراء الانتخابات 

القادمة.
والسلاح المقصود هو سلاح الميليشيات 
الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي، وهي قضية 
شـــائكة تتجاوز رئيس الحكومة العراقية بحدّ 
ذاته إذ أنّ قادة الميليشـــيات ليســـوا ســـوى 
سياســـيين كبار وواســـعي النفوذ ومشاركين 

في السلطة وصنع القرار من موقع قوّة.
مـــن  ”ســـيكون  انـــه  النجيفـــي  وتابـــع 
المســـتحيل إجـــراء انتخابـــات قبل ســـيطرة 
الحكومـــة على الســـلاح“، لافتا إلـــى أن ”هذا 
سيشكل تهديدا للاســـتقرار في العراق إذا لم 
يتم السيطرة على السلاح وضبطه ودمجه في 

القوات المسلحة“.
وأشار إلى أن ”أي خلاف سياسي سيتحول 
إلى مواجهة عســـكرية“، معتبـــرا أن ”الطريق 
الســـليم الوحيد هو ضم الحشد الشعبي إلى 

القوات المسلحة والسيطرة عليها“.
وبين النجيفي أنه ”مــــن غير المعقول أن 
نجــــري انتخابات في ظل الســــلاح المنتشــــر 
بهــــذه الكثافــــة أو فــــي ظــــل نــــزوح الملايين 
مــــن الناس عــــن ديارهم أو عــــدم قدرتهم على 

العودة“.
ولا تنفصـــل إثارة موضـــوع النازحين عن 
سلوك شائع لدى السياسيين العراقيين السنّة 
في محاولة الاســـتثمار في مآســـي ومظلومية 
المكوّن الذي فقد ثقته بهم باعتبارهم شـــركاء 

في العملية السياسية بكل مساوئها.

} الريــاض - أدخـــل العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز تغييرات على مؤسســـة 
القضـــاء بـــدت ذات صلة وثيقـــة بالحملة غير 
المســـبوقة علـــى الفســـاد التي بدأتهـــا المملكة 
مؤخّرا، ولم تســـتثن أفرادا في الأسرة الحاكمة 
ومســـؤولين حكوميـــين وكبـــار رجـــال أعمال 

ومستثمرين.
وأُعلـــن الخميـــس في الريـــاض عن صدور 
أمـــر ملكي بتعيين وترقية ٥٦ قاضيا، فيما بدت 
الحملة على الفساد آخذة في التوسّع على قدر 
استشـــراء الظاهرة وبلوغها مديات مقلقة عبّر 
عنهـــا النائب العام بإعلانه عـــن هدر ما لا يقل 
عن ١٠٠ مليار دولار في عمليات فساد واختلاس 

تواصلت على مدى عقود من الزمن.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية الســـعودية 
”واس“ أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بترقية 
٢٦ قاضيا وتعيين ٣٠ آخرين في مختلف درجات 

السلك القضائي.
وقـــال مراقبـــون إن الخطوة تنـــدرج ضمن 
إحكام الإطار المؤسسي لســـلك القضاء والرفع 

من نجاعته في معالجة ظاهرة الفساد.
كما رأى هـــؤلاء في الخطوة علامة مطمئنة 
لدوائر المال المحلّية والعالمية شـــديدة الاهتمام 
بما يجري على الساحة السعودية، بأنّ القضاء 
ســـيكون هو الفيصل وصاحب الكلمة الأخيرة 
في معالجة ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وعلى غرار العديد مـــن العواصم الإقليمية 
والعالميـــة أعلنـــت واشـــنطن، الشـــريك الأكبر 
للريـــاض فـــي مختلـــف المجـــالات بمـــا فيهـــا 
السياســـية والاقتصاديـــة علـــى لســـان ناطقة 
باســـم خارجيتهـــا عـــن ”تشـــجيع الســـلطات 
السعودية على ملاحقة المسؤولين الذين تعتقد 
أنهم فاســـدون قضائيـــا“، حاثّة إياها في نفس 

الوقـــت على ”ضمان محاكمات عادلة وشـــفافة 
للموقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد“.

ويحمـــل ولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر 
محمّد بن ســـلمان مشـــروعا إصلاحيا ضخما 
يشـــمل مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية 
والدينية والاقتصادية باتجاه الرفع من نجاعة 
الاقتصـــاد وتنويـــع مصـــادر الدخـــل والفكاك 

تدريجيا من الارتهان لعوائد النفط.
وكثيرا ما اعتبرت دوائر مقرّبة من السلطة 
في المملكة أن الفساد يمثّل أحد عوائق الإصلاح 
نظرا لأن من بين الفاســـدين شـــخصيات قوية 
من كبار المســـؤولين وأصحاب رؤوس الأموال 

وحتى من أفراد الأسرة الحاكمة.
وتبدو طموحـــات المملكة واضحة للوصول 
إلى أعلـــى درجات منـــع الإفلات مـــن العقاب. 
وحمل إخضاع أمراء للتحقيق في ملفات فساد 

رسالة قويّة في هذا الشأن.
ففي ســـابقة ملفتة ألقت الســـلطات السبت 
الماضي القبض على ١١ أميرا و٤ وزراء حاليين 

وعشـــرات ســـابقين ورجال أعمال، بتهم فساد. 
وأعلن النائب العام الســـعودي سعود المعجب، 
الخميس، أنّـــه تمّ الإفراج عـــن ٧ من أصل ٢٠٨ 

متهمين بالفساد.
وأوضح في بيان ”يســـتمر جمع المزيد من 
الأدلـــة لإثبات الوقائع في هـــذه القضايا، وكما 
أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسســـة النقد 
العربي الســـعودي طلبـــي بتجميـــد الأرصدة 
الشـــخصية لهـــؤلاء في هذا التحقيـــق. ويؤكد 
هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا 
الأولي الذي جرى على مدى الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة عن حجم هذه الممارســـات الفاســـدة 

والكبيرة“. 
وقـــال إننـــا لـــن نكشـــف عـــن أي تفاصيل 
شـــخصية في هذا الوقت، لنضمن تمتع هؤلاء 
بالحقوق القانونيـــة الكاملة التي يمنحها لهم 

النظام في المملكة.
وفي سياق التطمينات بشأن سلامة الحملة 
وخلوّها من أي تأثيرات جانبية قد تثير بعض 

المخاوف لدى أوســـاط المـــال والأعمال، حرص 
النائـــب العام علـــى التوضيـــح بأنّ النشـــاط 
التجاري التابع لمن أوقفوا بتهم فساد، لم يتأثر 
بالتحقيقات، ”والتجميد للحسابات الشخصية 
فقط“. وأضاف ”السلطات لن تكشف النقاب عن 
أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، 
لحمايـــة الحقـــوق القانونيـــة للمشـــتبه بهم“. 
وجمدت المملكة حســـابات بنكيـــة لأفراد ضمن 
حملة مكافحة الفســـاد، فيما أعلنت مؤسســـة 
النقد الســـعودية (البنك المركزي)، أن التجميد 

لا يشمل الشركات التابعة.
وارتفع عدد الحســـابات المصرفية المجمدة 
فـــي البنـــوك الســـعودية، لوزراء ومســـؤولين 
ورجال أعمال محليين، حتى الأربعاء، لأكثر من 

١٦٠٠ حساب، بحسب مصادر مصرفية.
ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين 
الحكومة والنيابـــة العامة في المملكة من جهة، 
ومؤسســـة النقد العربي السعودي ”ساما“ من 

جهة أخرى.

السعودية تدعم مؤسستها القضائية لتسلم ملف الفساد الشائك
[ النائب العام: الفساد أهدر مئة مليار دولار  [ رسائل طمأنة لدوائر المال المحلية والعالمية
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أخبار

ــــــة الضارية على الفســــــاد  رغــــــم أنّ الحمل
التي دشّــــــنتها المملكة العربية الســــــعودية 
قبل أيام، انطلقت بدفع من إرادة سياسية 
قوية وفي إطار مشروع الإصلاح الشامل 
ــــــذي يقوده ولي العهــــــد الأمير محمّد بن  ال
ســــــلمان، إلاّ أن الكلمــــــة الفصل في الملف 
ســــــتكون للقضاء ما يمثّل ضمانة لسلامة 
العملية ويبعث برسائل طمأنة لدوائر المال 

والأعمال.

«الدور الأميركي في العراق وسوريا يبقى غير واضح حيث أن واشنطن اختارت الصمت ما سمح 
للميليشيات والمجموعات المتطرفة بملء الفراغ}.

جون مكين
 سيناتور جمهوري أميركي

«دعـــم الدوحـــة لحزب الله ســـاهم في جعله أقوى مـــن الكيانات اللبنانية الأخـــرى.. علاقة قطر 
بالحزب طويلة وراسخة}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

إرادة الإصلاح أقوى من الفساد

النجيفي.. حجز مبكر لمكان على هامش الحكومة القادمة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، خلال استقباله 

الرئيس الأفغاني أشرف غني، التزام 
دولة الإمارات بمساعدة أفغانستان في 

المجالات الإنسانية والتنموية.

◄ أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الخميس، قرارا أميريا 
بتعيين 4 نساء في مجلس الشورى. 

وجاء ذلك ذلك فيما تشنّ الدوحة حملة 
واسعة لتحسين صورتها ونفي سمة 

التشدّد عنها بعد تواتر الاتهامات 
لها من داخل الإقليم وخارجه بدعم 

الإرهاب واحتضان جماعاته.

◄ قُتل، الخميس، 17 من مسلحي 
جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن، 
وذلك في معارك مع الجيش الموالي 

للحكومة الشرعية بمديرية نهم 
القريبة من العاصمة صنعاء.

◄ كشفت صحيفة ملييت التركية، 
الخميس، عن استعدادات تركية 

إيرانية لشن حملة عسكرية مشتركة 
ضدّ معاقل حزب العمال في إقليم 

كردستان داخل الأراضي العراقية، في 
أول عملية من نوعها تمثّل امتدادا 

لتنسيق البلدين في التصدّي للملف 
الكردي.

◄ طلبت حكومة إقليم كردسات 
العراق من زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، التوسط لإجراء 

مباحثات بين بغداد وأربيل، لاحتواء 
الأزمة التي خلفها إجراء الإقليم 

استفتاء الاستقلال، وذلك بحسب 
بحسب ما أعلنه ، الخميس، مكتب 

الصدر.

باختصار دعم للعبادي يعكس ضياع القيادات السنية في مشهد ما بعد داعش
الحرب الدامية التي شهدها العراق ضدّ تنظيم داعش، لم توفّر ضمن خسائرها الجانبية، 
القادة السياســــــيين الســــــنّة الذين فقدوا آخر رصيد من ثقة المكــــــوّن الذي يدّعون تمثيله، 
وازداد موقفهم ضعفا إزاء القيادات الشــــــيعية التي خرجت من الحرب في إهاب القيادة 

المنتصرة، معززّة بجيش رديف خاص بطائفتها هو الحشد الشعبي.

ّ

} شرم الشــيخ (مــصر) – اعتبـــر الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي أمـــن منطقة 
الخليج خطّا أحمر، مؤكّدا اطمئنانه للوضع 
في المملكة العربية السعودية وثقته بقيادتها 

وما تتخذه من إجراءات.
وتجمع بـــين القاهرة والريـــاض علاقات 
قويّـــة منذ إطاحة ثـــورة يوليـــو ٢٠١٣ بحكم 
جماعة الإخوان المســـلمين، حيث تلقّت مصر 
دعما قويا من قبل المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، كان حاسما 
فـــي مســـاعدتها علـــى اســـتعادة توازنهـــا 

السياسي والاقتصادي.
ويُنظـــر إلى البلـــدان الثلاثـــة باعتبارها 
صمام أمان اســـتقرار المنطقة وحماية الأمن 
القومي ككل. وتجسّـــد تعاونهـــا مؤخّرا في 
تكوينها إلـــى جانب مملكـــة البحرين جبهة 
مضـــادّة للإرهاب بـــادرت إلـــى مقاطعة قطر 
التي تعتبـــر من أكبر داعمـــي جماعاته ومن 
بينها جماعة الإخوان المســـلمين التي تأوي 
الدوحة بعضا مـــن عناصرها الفارّين وتفتح 
لهم منابرهـــا الإعلامية للهجـــوم على مصر 

وبلدان الخليج.
وقال الرئيس السيســـي، الأربعاء، خلال 
لقـــاء مع إعلاميـــين مصريـــين وأجانب على 
هامش ”منتدى شباب العالم“ المنعقد بمدينة 
شرم الشيخ إن الوضع في السعودية ”مطمئن 
ومستقر“. وأعرب عن ثقته في قيادتها، وذلك 
في أول تعقيب له على حملة التوقيفات التي 
بدأتها المملكة في إطار حملة واسعة النطاق 
علـــى الفســـاد وشـــملت أعضاء في الأســـرة 
الحاكمة ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال. 
وردا على ســـؤال بشأن تداعيات تلك الحملة 
قال السيسي ”الوضع في السعودية مطمئن 
ومســـتقر، وما يتم بالمملكة مؤخرا إجراءات 

داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة“.
وشـــدد علـــى ثقتـــه فـــي قيـــادة المملكة 
وتصرفاتها تجاه مواطنيها وأنها ”لن تتخذ 

إجراءات إلا وفقا للقانون“.
بـــين  التوتـــر  تصاعـــد  علـــى  وتعقيبـــا 
السعودية وإيران نتيجة تصاعد التحرشّات 
الإيرانيـــة بالمملكة وآخرها إطـــلاق صاروخ 
إيرانـــي الصنع من داخـــل الأراضي اليمنية 
باتجـــاه العاصمـــة الرياض جدّد السيســـي 
موقف بلاده القائم على اعتبار ”أمن الخليج 
خطـــا أحمـــر بالنســـبة لمصر، ويجـــب على 

الآخرين ألاّ يتدخلوا في شؤوننا“.

السيسي: مطمئنون 
للوضع بالسعودية

محاسبة أمراء رسالة واضحة بشأن 
أي حصانـــة  إلغـــاء  علـــى  الإصـــرار 
للفاســـدين وإنهاء ظاهرة الإفلات 

من العقاب

◄



صابر بليدي

} الجزائر - صعد الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير جمال ولد عباس من لهجته السياسية 
السياســـي،  المشـــهد  فـــي  منافســـيه  تجـــاه 
بعـــد تهديـــده باســـتعمال ”الصورايـــخ“، إذا 
انحرف خصومه عن الطابع الســـلمي للحملة 
الانتخابية، في إشارة إلى بعض الرسائل التي 
أطلقهـــا خصمه قائـــد حزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، أحمـــد أويحيـــى، مـــن موقعـــه 

كرئيس للوزراء.
وشـــدد جمال ولد عباس، في تجمع شعبي 
لمناضلي وأنصار الحزب، في ضاحية جســـر 
قســـنطينة بالعاصمة، على أن جبهة التحرير 
الوطني تلتزم بقواعد اللعبة الشفافة والنزيهة 
أثناء الحملة الانتخابية، ومســـتعدة في نفس 
الوقـــت لتصعيـــد الخطـــاب تجـــاه مـــن يريد 

المساس به أو بقيادته.
وكانـــت الرســـالة موجهـــة لخصمـــه فـــي 
المعسكر السياسي الموالي للسلطة، والمؤيد 
للرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، أحمد أويحيى، 
في أعقاب الرســـائل التي حملـــت معالم تغول 
نفوذه في هرم السلطة، بعد ظهوره في صورة 

رجل الثقة الأول لبوتفليقة.
ولقطع الطريق على طموحات أويحيى في 
خلافـــة بوتفليقة فـــي 2019، أكد ولد عباس في 
تصريحات أخيـــرة أن الرئيس القادم للجزائر 
لن يكون من خـــارج جبهة التحريـــر الوطني، 
وأنا ”أعرفه وهو في رأســـي“، ما يكرس حالة 
التنافر بين أقطاب السلطة حول شغل منصب 

قصر المرادية بعد عام ونصف العام.
ورغم الانتقادات التي تعرض لها ولد عباس 
من طـــرف أحزاب المعارضة، حول ما أســـماه 
زعيم حركة مجتمع السلم عبدالمجيد مناصرة، 
بـ ”تصرف في مكان الشـــعب الجزائري“، فإنه 
بدا واثقا مـــن أفكاره وتصوراته السياســـية.  

ومنـــذ حـــاول أحمد أويحيى تســـويق نفســـه 
لقواعده السياسية وللرأي العام على أنه رجل 
ثقـــة الرئيـــس بوتفليقة، خاصة بعد تســـريبه 
لمعلومات حول حصوله من رئيس الجمهورية 
على صلاحيات أوســـع في منصبه الحكومي، 
بالاضطلاع المباشـــر ببعض الملفات المهمة، 
اســـتنفر ولد عبـــاس قـــواه وقواعـــده، لقطع 

الطريق أمام طموحات أويحيى.
ويـــرى مراقبون أن تصعيد ولد عباس جاء 
للتأكيد على استقرار أوضاعه ومستقبله على 
رأس جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، بعد إشـــاعة 
إبعاده من المشـــهد السياســـي نحو موســـكو 
لتمثيـــل الحزب فـــي المؤتمر الـــذي نظمه في 
روســـيا. وتعرض ولد عباس لحملة انتقادات 
وتهكم واســـعة إثـــر خطـــاب انتخابي وصف 
بـ“البهلواني“، أضر بســـمعة وحظوظ الحزب 

في الانتخابات المحلية القادمة.

وأضاف هؤلاء المراقبـــون أن ”ولد عباس 
بات ملزما بالدفاع عن مواقعه ومواقع الجهات 
الداعمـــة لـــه في هرم الســـلطة، في ظـــل إلقاء 
مســـألة خلافـــة بوتفليقة في قصـــر المرادية، 
والانتخابات الرئاسية المنتظرة في 2019، على 
المشهد السياســـي الحالي، وعلى الانتخابات 

المحلية“.
وقال ولد عباس ”جبهـــة التحرير الوطني 
تدير حملتها الانتخابية بكل شـــفافية ونزاهة 
القـــوة  وســـتبقى  اللعبـــة،  بقواعـــد  وتلتـــزم 
السياســـية الأولى في البـــلاد، لكن أي محاولة 
للمســـاس بهـــا أو بقيادتهـــا ســـنضطر إلـــى 
استعمال الصورايخ“، وفيما لم يوضح طبيعة 
الصورايـــخ المقصـــودة، فـــإن المفـــردة تؤكد 

الاستعداد لتصعيد الخطاب تجاه الخصوم.
وكانـــت تصريحات ولد عباس عند انطلاق 
الحملـــة الانتخابية مطلع الشـــهر الجاري، قد 
تركـــت موجة مـــن الازدراء والتهكـــم من طرف 
الأجنحة المتمردة عليـــه في الحزب، ومن قبل 
رواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، بعد أن 
قال إنه درس مع المستشـــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل، رغم أن فارق السن بينهما (20 سنة).

ويولـــي ولد عباس أهمية كبيرة لتســـويق 
شـــخصيته فـــي خطابـــات الحـــزب، ليتحول 
بذلك مســـاره الشـــخصي إلى هاجس حقيقي، 
أخذ حيزا معتبرا مـــن الدعاية لبرنامج جبهة 
التحرير الوطني، مما فاقم من مشاعر الشكوك 
لدى معارضيه ولدى نشطاء شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، خاصة مع إصـــراره على تقمصه 

المستمر لشخصية البطل.
ويصر ولـــد عباس على تقديم نفســـه مرة 
على أنه مناضل تاريخـــي من المحكوم عليهم 
بالإعدام من السلطات الاستعمارية الفرنسية، 
ومرة رفيق الجيل الأول المفجر لثورة التحرير 
(-1954 1962)، أو ما يعرف بمجموعة (الستة)، 
ومـــرة زميـــل أنجيـــلا ميـــركل فـــي مدرجات 

الجامعة.
وأثـــار التكليـــف غيـــر المعلـــن للعديد من 
القيـــادات الجبهويـــة بالانخراط فـــي الحملة 
الدعائيـــة للحـــزب، بمـــا فيهـــا الشـــخصيات 
والوجـــوه التي اختفت في الســـنوات الأخيرة 
من المشـــهد، قلق ولد عباس، باعتباره مؤشرا 
علـــى اهتـــزاز ثقـــة الجهـــات الداعمـــة له في 
شـــخصه، وبدايـــة نهايته علـــى رأس الحزب 
الحاكم. وهي المخاوف التي تجلت في تكراره 
لعبـــارات الوفـــاء لبوتفليقـــة كرئيـــس للبلاد، 

وكرئيس شرفي للحزب.
وهيمـــن مســـتقبل الرئاســـة فـــي البـــلاد 
على خطاب القادة السياســـيين فـــي الموالاة 
والمعارضة على حد سواء، رغم أن الاستحقاق 
يتعلق بسياســـات محلية تتكفل بالانشـــغالات 
اليوميـــة للســـكان، وهـــو مـــا يعكـــس أهمية 
المؤسســـات المنتخبة في البلديات والولايات 
(المحافظات)، في إبراز معالم هرم السلطة بعد 

18 شهرا من الآن.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أعلـــن 43 نائبا برلمانيا تونســـيا 
عن تشـــكيل جبهة برلمانية جديدة تحت اســـم 
”الجبهـــة البرلمانيـــة التقدميـــة الوســـطية“، 
وســـط تبايـــن واضـــح فـــي الآراء والمواقف 
بشـــأنها، وصـــل حـــد التوجس مـــن أهدافها، 
وتداعياتهـــا على التوازن الحزبـــي تحت قبة 

البرلمان.
وتضم هذه الجبهة نوابا من ”كتلة الحرة“ 
لحركة مشـــروع تونس، ومـــن كتلة حزب آفاق 
تونـــس، والكتلة الوطنية، إلـــى جانب عدد من 

النواب المستقلين، ومن حركة نداء تونس.
وقال النواب المشـــاركون في هذه الجبهة 
البرلمانيـــة فـــي بيـــان وزعـــوه الخميس، إن 
تأسيس هذه الجبهة جاء ”بناء على تشخيص 
دقيق للوضع السياسي والبرلماني في البلاد 
الذي يتســـم بفقدان التوازنات السياسية التي 

أفرزتها نتائج انتخابات 2014“.
البرلمانيـــة  الجبهـــة  أن  علـــى  وشـــددوا 
الوسطية التقدمية تهدف إلى العمل على إعادة 
التوازن البرلمانـــي بتوحيد المواقف والرؤى 
داخل البرلمان من أجـــل إضفاء النجاعة على 
العمـــل التشـــريعي والرقابي وكل مـــا يتعلق 
بالهيئات الدســـتورية ومسار اســـتكمال بناء 

مؤسسات الجمهورية الثانية.
كما تهدف أيضا إلى العمل من أجل تحقيق 
الاستقرار السياســـي بما يسمح بالإسراع في 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية عاجلة تحقق 
انتظارات الشعب في التنمية والشغل، وضمان 
اســـتمرارية حـــرب الدولة على الفســـاد ودعم 
مجهـــودات مؤسســـاتها لإنجاح هـــذه الحرب 

على أساس الشفافية والشمولية.
وبـــدأ الحديـــث حول هـــذه الجبهـــة يأخذ 
منحى تصاعديا مع اقتراب موعد بدء البرلمان 
التونسي في مناقشة مشروع الموازنة العامة 
للدولـــة، وقانون الماليـــة للعـــام 2018 المثير 

للجدل.

وقال البرلماني التونسي سهيل العلويني 
لـ“العرب“، ”إن ما تم اليوم يعد خطوة متقدمة 
نحو قيام هذه الجبهة التي تســـتهدف تنسيق 
المواقـــف تجاه المســـائل الهامـــة المعروضة 

على البرلمان“.
التشـــريعية،  الاســـتحقاقات  أن  واعتبـــر 
وخاصـــة منهـــا مشـــروع القانـــون المتعلـــق 
بـ“زجـــر الاعتـــداء علـــى القوات المســـلحة“، 
ومشـــروع الموازنة العامة للدولة، ومشـــروع 
قانون المالية، ســـرعت بتشـــكيل هذه الجبهة 
لتكون قوة دفع وتحســـين لـــلأداء البرلماني، 
وتســـهيل لعمليـــة التصويت داخـــل البرلمان 
بما يخدم المصالح الوطنية الكبرى بعيدا عن 

الحسابات السياسية الضيقة.
واستأنف البرلمان التونسي على مستوى 
لجنة التشريع العام، جلسات مناقشة مشروع 
القانون عدد 2015-25 المتعلق بـ“زجر الاعتداء 
الذي تم إيداعه بمكتب  على القوات المسلحة“ 
البرلمان منـــذ 13 أبريل 2015، وذلك بعد تعطل 

بسبب احتدام الجدل بشأنه.
وجوبـــه القانـــون بمعارضـــة واســـعة من 
الأحـــزاب ومنظمـــات المجتمـــع المدني التي 
اعتبرتـــه مقدمـــة لتقنيـــن انتهـــاك الحقـــوق 

والحريات، وضربا لجوهر الدستور.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، يســـتعد البرلمان 
التونســـي لمناقشـــة مشـــروع قانـــون المالية 
للعام 2018، الذي لا يخلو هو الآخر من الجدل، 
حيث ارتفعت الأصوات الحزبية والاجتماعية 
الرافضـــة لـــه، والتـــي شـــملت حتـــى أحزاب 
الإئتـــلاف الحاكـــم، وخاصة منهـــا حركة نداء 
تونس التي انتقدت العديد من الإجراءات التي 

تضمنها هذا القانون.
وأعربـــت حركـــة النهضـــة الإســـلامية عن 
تحفظها على عدد من البنود التي تضمنها هذا 
المشـــروع، فيما طالبت حركة مشـــروع تونس 
برئاســـة محســـن مـــرزوق، الخميـــس، رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد بمراجعة جوهرية 

لهذا المشروع.
وبحســـب ســـهيل العلوينـــي، فـــإن هـــذه 
التطـــورات السياســـية التي لها انعكاســـات 
مباشـــرة علـــى العمـــل البرلمانـــي، تقتضـــي 
التعجيل بإحكام التنســـيق بين مختلف الكتل 
النيابيـــة والنـــواب من خـــلال توحيـــد الآراء 
والمواقـــف حـــول القضايا الهامـــة التي تهم 

البلاد، وبالتالي تطويـــر أداء مجلس النواب، 
بما ينعكس إيجابيا على الصعيدين السياسي 

والبرلماني.
واستغرب ســـهيل العلويني المواقف التي 
وصفها بـ“المتشـــنجة“ التي صدرت عن بعض 
الأحـــزاب السياســـية التي ســـارعت فيها إلى 
رفـــض هذه الجبهة البرلمانيـــة، والتحذير من 

أهدافها.
وفجر الحديث عن تأســـيس هـــذه الجبهة 
البرلمانيـــة بدايـــة شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، 
خلافـــات سياســـية وحزبيـــة، وســـط توجس 
سياسي من أهدافها، ومخاطر توظيفها لخدمة 

أجندات سياسية بعينها.
أن  السياســـية  الأوســـاط  بعـــض  ورأت 
هـــذه الجبهـــة البرلمانيـــة الجديدة ستشـــكل 
حزامـــا برلمانيـــا لرئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد خاصة في هذه الفترة التي يســـتعد 

فيهـــا لعـــرض مشـــروع حكومتـــه للموازنـــة 
الماليـــة  قانـــون  ومشـــروع  للبـــلاد،  العامـــة 
للعـــام 2018، وذلـــك بعـــد أن عارضتـــه حركة 

نداء تونس.
فـــي ما حـــذرت أطراف أخرى مـــن إمكانية 
بعـــض  لصالـــح  وتوظيفهـــا  اســـتغلالها 
الشـــخصيات السياســـية التي تخطط من الآن 
للاســـتحقاقات الانتخابية المقـــررة في العام 
2019، بينما ذهبت حركتـــا نداء تونس بقيادة 
حافـــظ قائد السبســـي، والنهضة الإســـلامية 
برئاسة راشد الغنوشـــي بعيدا في توجسهما 

من هذه الجبهة البرلمانية الجديدة.
ولـــم يتردد ســـفيان طوبال رئيـــس الكتلة 
البرلمانيـــة لحركة نداء تونســـي في القول في 
تصريحات ســـابقة إن هذه الجبهة البرلمانية 
الجديـــدة ”ولـــدت ميتـــة“، ثم وصفهـــا بأنها 
”أجندة لطرف سياسي بصدد التقهقر ويسعى 

إلى العودة إلى المشـــهد السياسي بعد فشله 
في تكوين جبهات سياسية سابقا“.

وفيما إعتبر منجـــي الحرباوي النائب عن 
حركة نداء تونس، تشـــكيل الجبهة البرلمانية 
الجديدة ”يصب في خانة الإفلاس السياســـي 
لأطـــراف لم تســـتوعب الـــدرس مـــن خيباتها 
الماضية“، ذهب راشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة إلى حد وصفها بأنها ”خطوة عدمية 
تمثل استمرارا لمنطق الإقصاء والاستئصال“ 

الذي يستهدف حركته.
ورد النائب سهيل العلويني في تصريحاته 
لـ“العـــرب“ علـــى ذلـــك بالتأكيد علـــى أن هذه 
الاتهامـــات مرفوضـــة، وليس لها مـــا يبررها، 
مشـــددا علـــى أن هـــذه الجبهـــة البرلمانيـــة 
الجديـــدة ليســـت اســـتئصالية، وإنما تصب 
في دائـــرة العمل الديمقراطي الذي يســـتدعي 

التوازن.
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◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق فايز السراج الخميس، 

مع نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن 
محمود آل سعيد، عددا من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك، أهمها مستجدات 
الوضع السياسي في ليبيا.

◄ وقع وزيرا الداخلية الموريتاني 
أحمد ولد عبدالله، والجزائري نورالدين 

بدوي، بالعاصمة نواكشوط، اتّفاقا 
لإنشاء معبر حدودي بين البلدين 

بهدف تعزيز الاستراتيجية الأمنية بين 
موريتانيا والجزائر.

◄ جددت مدعية المحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا الأربعاء مطالبتها 

المشير خليفة حفتر بتسليم القيادي 
العسكري في القوات الخاصة الصاعقة 

محمود الورفلي بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب بينها إعدام 33 شخصا.

◄ تظاهر العشرات من التونسيين 
مساء الأربعاء بالعاصمة تونس رفضا 

لمشاركة فيلم ”القضية 23“ في مهرجان 
أيام قرطاج السينمائية، بسبب ”تطبيع“ 

مخرجه اللبناني زياد الدويري مع 
إسرائيل حسب المحتجين.

◄ حمل رئيس حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس 

السلطة الجزائرية مسؤولية الأزمة التي 
تعيشها البلاد، مشددا على ”أن أزمة 

الجزائر ليست اقتصادية بل أزمة رجال 
وتسيير“.

◄ قالت المنظمة الدولية للهجرة 
الأربعاء إن الآلاف من المهاجرين 

الأفارقة تخلوا عن آمالهم في الوصول 
إلى أوروبا، بعد أن تعرضوا للاغتصاب 
والتعذيب والابتزاز في مراكز الاحتجاز 

الليبية.

باختصار

أخبار
«منظومـــة الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي نســـعى إليه جميعا 

من خلال إنجاز وبلورة العديد من الأنشطة بما فيها تحسين الأداء الفلاحي».
الطيب البكوش
أمين عام اتحاد المغرب العربي

«ندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في دعم الخطة الأممية للســـلام، والمساعدة على 
الوصول إلى مرحلة انتقالية في ليبيا تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

القيـــادات  مـــن  العديـــد  تكليـــف 
الجبهويـــة بالانخـــراط فـــي الحملـــة 
الدعائيـــة للانتخابـــات مؤشـــر على 

تراجع الثقة في ولد عباس

◄

نحو إنهاء هيمنة الأحزاب الكبرى

هاجس الرئاسة يهيمن على الانتخابات المحلية في الجزائر

جدل متصاعد حول تشكيل جبهة برلمانية جديدة في تونس
[ 43 نائبا يشكلون جبهة لإعادة التوازن داخل مجلس النواب  [ راشد الغنوشي: التكتل الجديد استمرار لمنطق الإقصاء والاستئصال

ــــــر الإعلان عن تشــــــكيل جبهة برلمانية جديدة مخاوف أطراف سياســــــية وفي مقدمتها  يثي
حركتا نداء تونس والنهضة اللتان تدركان جيدا أن وجود هذه الجبهة ســــــينهي هيمنتهما 

على البرلمان.

الرئيس الحالي من حزبنا والقادم أيضا

[ ولد عباس يصعد خطابه لقطع الطريق على خصمه أحمد أويحيى
ــــــى الحملة الدعائية  ــــــري عبدالعزيز بوتفليقة عل خيمت حســــــابات خلافــــــة الرئيس الجزائ
للانتخابات المحلية المقبلة، وأظهرت اســــــتمرار تنافر الأذرع السياسية، بسبب الطموحات 
السياســــــية للعديد من الوجوه والشخصيات، التي تستجمع قواها وقواعدها انطلاقا من 

الاستحقاق المنتظر، من أجل تمهيد الطريق نحو موعد العام 2019.

سهيل العلويني:
الجبهة الجديدة تهدف 
لتنسيق المواقف داخل 

مجلس النواب



احتمـــالات  الغمـــوض  اكتنـــف   – هانــوي   {
اجتماع الرئيســـين الروســـي فلاديمير بوتين 
ونظيـــره الأميركـــي دونالد ترامب فـــي فيتنام 
على هامـــش قمة منتدى التعـــاون الاقتصادي 
لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) بعد بيانات 

متضاربة من الطرفين.
ويعتـــزم بوتيـــن وترامب، اللـــذان اجتمعا 
وجهـــا لوجه لأول مرة فـــي يوليو الماضي في 
مدينـــة هامبـــورغ الألمانيـــة لبحـــث اتهامات 
موجهـــة لروســـيا بالتدخـــل فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة في العـــام الماضي، حضـــور القمة 

التي تعقد في مدينة دانانغ الفيتنامية.
ولا تـــزال العلاقات بين روســـيا والولايات 
المتحـــدة في أدنى مســـتوياتها منـــذ انتخاب 
ترامب، وذلك على خلفيـــة الأزمتين الأوكرانية 
والســـورية والاتهامـــات بتدخـــل الكرملين في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويقـــول الكرملين الذي يرغـــب في محاولة 
تحســـين العلاقـــات المتدهورة مع واشـــنطن، 
إنه يحاول ترتيب اجتماع. وقال ترامب لشبكة 
”فوكس نيوز“ قبل بدء جولته الآسيوية الحالية 
إنه ”قد يلتقي بوتين في فيتنام للحديث بشـــأن 

سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية“.
وقال يوري أوشـــاكوف المساعد بالكرملين 
لوكالات أنباء روســـية الخميس إن ”الاجتماع 
ســـيعقد الجمعة.. الآن تم الاتفـــاق على موعد 
الاجتماع. ســـيكون في العاشـــر مـــن نوفمبر“ 

الحالي.
لكـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون، الذي يرافق ترامب فـــي زيارته في 
جولته الآســـيوية الأطول لرئيس أميركي، قال 
إن ”القـــرار لم يتخذ بعد بشـــأن عقد محادثات 

رسمية بين ترامب وبوتين“.

كما شـــكك تيلرسون في وجود موضوعات 
كافية ليتحدث بشأنها الرئيسان بما يبرر عقد 
الاجتماع. وقال إنه ”لن يكون بالأمر الغريب أن 
يلتقي الرجلان بشكل عفوي ويتبادلا الحديث 

إذا صادفا بعضهما البعض خلال القمة.
ووقـــع ترامب على مضض علـــى عقوبات 
جديـــدة ضد روســـيا في أغســـطس الماضي، 
في خطوة قالت موســـكو إنها قضت على آمال 
تحسين العلاقات بين البلدين. وقامت روسيا 
بطرد عدد من الدبلوماسيين الأميركيين لديها 

على اثر تلك الخطوة.
ويأتي لقـــاء الرجلين بعد أيـــام من زيارة 
إعلان ينس ســـتولتنبيرغ، الأمين العام لحلف 
أن الحلف سيقوم لأول مرة منذ انتهاء الحرب 
الباردة بتشـــكيل هيـــاكل قياديـــة جديدة في 

أوروبا.
وقال ســـتولتنبيرغ إن ”وزراء دفاع الدول 
الأعضـــاء في الناتو اتفقوا على إقامة مركزين 

قياديين جديدين، الأول سيقوم بتنسيق حركة 
القـــوات فـــي أوروبا، بينما ســـيتركز نشـــاط 
الآخـــر على العمليـــات البحرية فـــي المحيط 

الأطلسي“.
وأكـــد أن الناتو ســـيواصل عملية التكيّف 
مـــع واقع القـــرن الحـــادي والعشـــرين. وقال 
”تعتبر هياكلنا القيادية أساس التحالف، وقد 
تطورت علـــى مدى عقود لتعكس ظروف الأمن 

المتغيرة.
وأشار إلى أن عدد المراكز القيادية للحلف 
فـــي أوروبا ازداد من 7 إلى 9 مراكز، مؤكدا أن 
الحلف سيشـــكل مركزا خاصا لتعبئة القدرات 
الســـيبرانية لأعضائه ليصبح جزءا لا يتجزأ 

من العمليات.
وكان الرئيس الروسي اتهم الناتو وأجهزة 
المخابرات الأجنبية بالاستمرار في تهديد أمن 
بلاده والتدخل في شـــؤونها الداخلية وجرها 

إلى مواجهات عسكرية وسياسية.

وقال فـــي كلمته التي ألقاها خلال اجتماع 
قيـــادات جهـــاز الأمـــن الفيدرالـــي إن الناتو 
يواصـــل محـــاولات توســـعه علـــى مقربة من 
حدود روســـيا في محاولة لاستفزازها وجرّها 
إلى مواجهات فـــي وقت بات العالم فيه بعيدا 

عن الاستقرار.
كمـــا حذر من اســـتمرار محـــاولات أجهزة 
المخابـــرات الأجنبية التجســـس على قدرات 
روســـيا في مجـــالات التســـلح والتكنولوجيا 
والتي قال إنها زادت في العام الماضي بمقدار 

ثلاثة أضعاف.
وأجـــاز مجلس الشـــيوخ الأميركي قانونا 
للإنفـــاق العســـكري بقيمـــة 700 مليـــار دولار 
العـــام المقبل، ما يمثل زيـــادة بنحو 5 بالمئة 
مقارنة بموازنة هذا العام، فيما يقول مراقبون 
أن جنـــوح الدولتين إلى الترفيـــع في موازنة 
الإنفاق العســـكري ســـيؤدي إلى سباق تسلح 

جديد في العالم.

} مقديشــو - حذّرت الأمم المتحدة من تزايد 
أتباع جماعة متشـــددة مواليـــة لتنظيم داعش 
المتطرف في شمال الصومال بشكل يدعو إلى 

الفزع.
وأثار تنامي قـــوة الجماعة الانتباه خلال 
الآونة الأخيرة، إذ يخشـــى مسؤولون أمنيون 
من أن الصومال قد تصبح ملاذا آمنا لأعضاء 
التنظيم الفارين من سوريا والعراق وذلك بعد 
أيـــام من تعرض الخلية لضربة جوية أميركية 

للمرة الأولى.
وقال الخبـــراء في تقرير نشـــر الخميس، 
إن ”فصيـــل تنظيم الدولة الإســـلامية الموالي 
للشيخ عبدالقادر مؤمن، الذي أشارت تقديرات 
العام الماضي إلى أن أتباعه لا يتجاوز عددهم 
بعض العشـــرات نمـــت قوته كثيـــرا وأصبح 

يتألف من نحو 200 مقاتل“.
وقـــال مصدر أمني إقليمي إن ”بضع مئات 
من المقاتلين المســـلحين يمكـــن أن يزعزعوا 
المنطقـــة بكاملهـــا“، لافتا إلـــى أن الضربات 
الجوية الأميركيـــة التي تلقتها الجماعة تؤكد 

أن التنظيم يزداد خطورة.
وأكد المصدر أن الضربات أخفقت في قتل 
زعيم الجماعة، في حين أشـــار مدير مخابرات 
بلاد بنط شبه المستقل عبدالرزاق حسين إلى 
أن الضربـــات قتلـــت 20 متشـــددا منهم مقاتل 

سوداني وعربيان.
وذكر التقرير أن كل أتباع مؤمن تقريبا هم 
صوماليـــون، رغم أنه يعتقـــد أن الخلية تضم 
رجلا سودانيا فرضت عليه الولايات المتحدة 

عقوبات.
وزادت جماعـــة مؤمن من نشـــاطها العام 
الماضي، حيث ســـيطرت علـــى ميناء في بلاد 
بنط لشهر كامل، ما سمح لأعضائها باستقبال 

إمدادات من شركائهم من الخارج.
وأعلـــن الفصيـــل الذي انشـــق عـــن حركة 
الشـــباب المتشددة في أكتوبر عام 2015 الولاء 
لداعـــش. ومنـــذ ذلك الحين قامـــت المجموعة 
بتجنيد وتدريب مقاتلين جدد لتعزيز قبضتها 

على المنطقة.
وكان حسن محمد حسين، وزير نزع السلاح 
وإعادة التأهيل في ولاية جنوب غرب الصومال 
قد كشف مطلع سبتمبر العام الماضي أن قوات 
الأمن فككت خلية تنتمي إلى داعش بقيادة علي 
محمد جابو مسؤول التنظيم بإقليم باي، حيث 

اعتقلته و3 من مساعديه.
وقال إن ”الزعيم المعتقل هو ورفاقه كانوا 
يخططـــون لتنفيذ هجوم في المحافظة قبل أن 
يتـــم اعتقالهم“. وقد جاء إيقـــاف أعضاء هذه 
الخلية بعد أســـبوع فقط مـــن إعلان الولايات 
المتحـــدة عـــن إدراج مؤمـــن علـــى قائمتهـــا 

للإرهاب.
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{ســـأقدم كل الدعم لحركة طالبان في حال رغبت في السلام مع الحكومة بشكل جدي، حتى لا أخبار

ينهار النظام القائم في البلاد}.

قلب الدين حكمتيار
زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان

{سننتصر في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة، لكن هذه 

الانتصارات لا تعني نهاية تهديد المتطرفين}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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باختصار

◄ أعلنت البحرية الأميركية الخميس، 
تنظيم مناورات مشتركة نادرة لثلاث 
حاملات طائرات تابعة لها في غرب 

المحيط الهادئ، وذلك على خلفية 
توتر شديد مع كوريا الشمالية بشأن 

برنامجها النووي.

◄ اعتقلت السلطات التركية 128 شخصا 
في العاصمة أنقرة ومدينة بورصة، 
بينهم سوريون، بشبهة الانتماء إلى 
تنظيم داعش المتطرف، خلال عملية 

واسعة تم إطلاقها في وقت مبكر 
الخميس.

◄ اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني 

القضايا الصاروخية والإقليمية الإيرانية 
بأنها خارجة عن الاتفاق النووي وأنه لا 
يمكن التفاوض مجددا حول هذا الاتفاق.

◄ أكد وزير الخارجية الإسباني 
ألفونسو داستيس في تصريح 

لوسائل الإعلام المحلية الخميس، أن 
بلاده تدرس إجراء بعض التعديلات 

الدستورية التي قد تسمح للأقاليم 
بإجراء استفتاءات حول الاستقلال في 

المستقبل.

◄ شدد فيليبو جراندي مفوض الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس، على 
ضرورة أن تكون عودة لاجئي الروهينغا 
إلى ميانمار عن طواعية، لأن أي محاولة 

لإعادتهم قسرا ستشكل أساسا لأعمال 
عنف جديدة.

◄ كشف الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس الخميس، أن أجهزة 

الأمن ضبطت أكثر من 12 طنا من 
الكوكايين مع أشهر عصابة إجرامية، 

وهي أكبر كمية تم حجزها على الإطلاق 
في تاريخ البلاد.

فضائح الفساد تخيم مجددا على {مملكة} أردوغان

الغموض يكتنف لقاء ترامب وبوتين في فيتنام
مخاوف من تنامي نفوذ 

داعش بالصومال

[ خلافات عميقة بين واشنطن وموسكو تشعل سباق التسلح بين البلدين
تلقي الأزمات المتفاقمة والقضايا الخلافية 
حول العالم بظلالها على اللقاء المرتقب بين 
زعيمي أقوى قوتين نوويتين وسط تضارب 
الأنباء حول ما إذا كان الطرفان قد جمعا 
كافة أســــــلحتهما الدبلوماسية لنزع فتيل 
الحرب الباردة الجديدة التي تشــــــكلت بين 

بلديهما.

حل الملفات العالقة

} أنقــرة - لم يتفاجأ متابعون للشأن التركي 
مــــن ظهور فضائح فســــاد جديدة فــــي تركيا، 
والتي يتوقع أن تطال العديد من المسؤولين 
الكبار في الدولة وربمــــا تجبر الرئيس رجب 
طيب أردوغان على لملمة الأمر كالعادة وسط 

احتقان كبير بين المعارضة.
”وثائــــق  كشــــف  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
عــــن ملاذات ضريبية لمســــؤولين  برادايس“ 
أتراك يعيــــد إلى الأذهــــان الفضيحة المدوية 
التي طالت حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
عــــام 2013 والتي أدت حينها لاســــتقالة وزراء 
على خلفية توجيه اتهامات لأبنائهم بالفساد 

المالي والرشوة.

وبعد أربعة أعوام من تلك الفضيحة التي 
عصفت بقيادات في الحزب الإسلامي الحاكم، 
يواجــــه رئيس الــــوزراء الحالي علــــي يلدريم 
نفــــس المصير، على إثر ظهــــور معلومات في 
الوثائق تثبت امتلاك أبنائه لشــــركات خارج 
تركيــــا وهــــو مــــا يحرم البــــلاد من إيــــرادات 

ضريبية كبيرة.
ودعت المعارضــــة التركية إلى اســــتقالة 
يلدريــــم قائلــــة إن ”تقارير عن امتــــلاك ابنيه 
لشــــركات في الخارج تصل إلى حد المخالفة 
الأخلاقيــــة لقيــــادات حزب العدالــــة والتنمية 
الذي يقدم نفســــه على أنه مثال يحتذى به في 

مقاومة الفساد“.

وظهر ابنــــا يلدريم للواجهــــة باعتبارهما 
مالكين لشــــركتين فــــي مالطا وفقــــا لـ“وثائق 
برادايــــس“، التي تعد سلســــلة مــــن الوثائق 
المسربة عن تسجيل شركات بالخارج تتعلق 

بأصول عالمية تخص بعض الأثرياء.
وقــــال بولنت تزجــــان، الناطق الرســــمي 
باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن 
”مثل هذه الشــــركات حرمت تركيــــا الكثير من 

الإيرادات الضريبية التي تحتاجها“.
وأضاف ”هذه ليســــت جريمة من الناحية 
القانونيــــة، هذا أمر مختلــــف، ولكنها مخالفة 
أخلاقيــــة. هــــل تحتــــاج بــــلادك المــــال؟ نعم 
تحتاج“، داعيا رئيس الوزراء إلى الاســــتقالة 

الفورية كخطــــوة أولى قبل فتــــح تحقيق في 
الحادثة.

ونفى يلدريم ما كشـــفته الوثائق المسربة، 
ودفـــع ببـــراءة ابنيه اللذين يعمـــلان في مجال 
الملاحـــة قائلا إنهما ”لم يرتكبـــا أي مخالفة“. 
ودعـــا المنتقديـــن إلى اللجوء إلـــى القضاء إن 

أرادوا معرفة الحقيقة.
وكعـــادة المســـؤولين في الحـــزب الحاكم 
في مثل هكذا ظروف، اســـتنجد يلدريم بنظرية 
المؤامرة بالتأكيد على أن أطرافا سياسية تريد 
تشويه الحزب، وهي من تقف وراء اتهام عائلته 
بالفســـاد، وذلك أسوة برئيســـه أردوغان الذي 
واجه المشكلة ذاتها حينما كان رئيسا للوزراء.

الحرس الثوري 
الإيراني يخترق أوروبا

} لاهــاي (هولنــدا) - عكس اغتيال المعارض 
الإيرانـــي أحمـــد مولـــى أحـــد أبرز النشـــطاء 
الأحوازييـــن ليـــل الأربعاء/الخميـــس بمدينة 
لاهـــاي الهولندية مدى تغـــوّل أذرع طهران في 
أوروبا متجاوزة حدود منطقة الشرق الأوسط.

ويقـــول مراقبون إن الاغتيـــال يدق ناقوس 
الخطر لأوروبا ويعطـــي دليلا على أن الحرس 
الثـــوري دأب طيلة ســـنوات علـــى زرع خلايا 

استخباراتية نائمة لتعقب معارضي طهران.
وتطالب منظمة حقوق الإنســـان الأحوازية 
بفتح تحقيق عاجل من أجل كشـــف ملابســـات 
حـــادث اغتيال رئيـــس حركة النضـــال العربي 
لتحريـــر الأحواز أمام منزله في هولندا، والذي 

يعدّ أحد المطلوبين لطهران.
وقالـــت المنظمة الخميس، إن ”المســـتفيد 
من هذا الاغتيـــال بالدرجة الأولـــى هو النظام 
الإيرانـــي المتهـــم برعاية الإرهـــاب العالمي“، 
ودعت السلطات الهولندية إلى تشديد الحماية 

للأحوازيين المقيمين على أراضيها.
وكشـــف حســـن راضي مدير مركز الأحواز 
للإعلام والدراسات الاستراتيجية، الذي يتخذ 
مـــن لندن مقرا لـــه قائلا ”تم اغتيـــال المناضل 
أحمـــد مولـــى أبوناهض، أمام بـــاب منزله في 
مدينـــة لاهـــاي الهولنديـــة بثـــلاث رصاصات، 

واحدة في رأسه واثنتان في صدره“.
 مجموعة من اللاجئين الروهينغا المسلمين بعد وصولهم إلى شاطئ سابلابور في تكناف البنغالية الخميس بانتظار توزيعهم على المخيمات

ريكس تيلرسون:

القرار لم يتخذ بعد بشأن 

عقد محادثات رسمية بين 

ترامب وبوتين



بوزورجمهر شرف الدين

} لنــدن – يقـــول محامـــون ودبلوماســـيون 
وأقـــارب إن الحرس الثـــوري الإيراني اعتقل 
ما لا يقل عن 30 شـــخصا يحملون جنســـيات 
أجنبية خلال العامين الأخيرين أغلبهم بتهمة 
التجســـس. ويمثل هذا الرقم زيادة حادة منذ 
عام 2015 الذي أثار فيه إبرام الاتفاق النووي 
الدولي الآمـــال في حدوث وفـــاق مع الغرب. 
ففي الســـنوات الســـابقة كان عدد المعتقلين 
من أصحـــاب الجنســـيات المزدوجة يقل عن 

العشرة في أي وقت من الأوقات.
ويشـــير ذلك أيضا إلى اتجاه جديد إذ أن 
أغلبية المعتقلين منذ ذلك الحين، وبالتحديد 
19 فردا من بين 30 معتقلا، يحملون جنسيات 
أوروبية. وفي الســـابق كان معظم المعتقلين 

أميركيون من أصول إيرانية.
وقـــال أقـــارب للمعتقليـــن ومحامون إن 
الحرس الثوري يســـتخدم المعتقلين كأوراق 
مســـاومة في العلاقات الدولية أو التسويف 
مع شركات أوروبية سعت للعمل في طهران، 
بعد أن أبرمت الحكومـــة الاتفاق النووي مع 
القوى الغربيـــة لرفع العقوبـــات المفروضة 

على طهران.

وللحرس الثوري مصالح أعمال واســـعة 
كما أنه أقوى شعبة في قوات الأمن الإيرانية. 
وانتقـــد مـــرارا حكومـــة حســـن روحانـــي، 
المحسوب على تيار الاعتدال، على التعاقدات 

التي أبرمتها مع شركات أجنبية.
وقال كريم سجادبور المحلل المتخصص 
في الشأن الإيراني لدى مركز كارنيغي للسلام 
الدولي، إن الهدف من القبض على الإيرانيين 
الإيرانييـــن  تخويـــف  الجنســـية  مزدوجـــي 
الأثريـــاء من أصحاب الجنســـيات المزدوجة 
في الشـــتات من الاســـتثمار في إيـــران وهو 
ما سيقلل المنافســـة الاقتصادية مع الحرس 

الثوري.

كسر الصمت

لا تعلـــن إيران عـــادة عن الاعتقـــالات أو 
الاتهامـــات ولا تعتـــرف بازدواج الجنســـية، 
رغم أن اتفاقيـــة فيينا التابعة للأمم المتحدة 
تنص على حق أصحاب الجنسية المزدوجة 
قنصليـــة.  مســـاعدة  علـــى  الحصـــول  فـــي 

ويتـــداول أقـــارب المعتقليـــن مـــن أصحاب 
الجنســـية المزدوجة في إيـــران ومحاموهم 
مثـــل  معلومـــات  غربيـــون  ودبلوماســـيون 
الأسماء وتواريخ الاعتقال والاتهامات بشرط 
عدم ذكر أســـماء المعتقلين أو الأقارب خوفا 

من التداعيات.
وفـــي كل الحـــالات، قالـــت المصـــادر إن 
المعتقلين لم يمارســـوا أي أعمال تجســـس 
وإنهم اعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية. 
وتقـــول عدة حكومـــات إن التعامـــل مع هذه 
القضيـــة بعيدا عـــن الأضـــواء يحقق أفضل 
مصلحة للمعتقلين. وقـــال مصدر بالحكومة 
البريطانية ”هذا هو ما نســـتدل به في نهجنا 

إلى حد بعيد“.
وقالـــت دافني كيريمانز المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الهولندية، إن الكشـــف عن 
هويـــة المعتقلين ”قد يزج بهم في مشـــاكل“، 
لكن، يخـــرج بعض الأقارب عن صمتهم ما إن 
تتحطم آمالهم الأولى. فقد قررت زوجة أحمد 
رضا جلالي العالم الإيراني، الذي كان يعيش 
في الســـويد واعتقل عام 2016 بعد أن حضر 
مؤتمـــرا في طهران، الإعلان عن مشـــكلته في 

فبراير الماضي.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن الزوجة فيدا 
مهرانيا، إثر اتصال هاتفي من ســـتوكهولم، 
”كنـــا نأمـــل أن يتم الإفـــراج عنه قريبـــا. كان 
يتصـــل بنـــا من الســـجن ويقول إنـــه لم يتم 
توجيه اتهام رســـمي له. وقالوا له إنه سيتم 
الإفـــراج عنه بعـــد الرد على بضعة أســـئلة“. 
وأضافت ”أعلنت عن القضية لوسائل الإعلام 
بعد تســـعة أشـــهر عندما هدده ممثل الادعاء 

بالإعدام وبدأ إضرابا عن الطعام“.
وحكم علـــى جلالي بالإعدام فـــي أكتوبر 
بتهمة التجســـس. وقالت مارغوت والستروم 
وزيرة الخارجية الســـويدية فـــي ذلك الوقت 
”ســـنوضح أن هذا ســـيؤثر علـــى العلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي وهـــذا في وقت تحتاج فيه 
إيران والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات 

ليس أقلها الاتفاق النووي الذي أبرمناه“.
وفـــي بعض الأحيـــان يظهـــر بصفة غير 
مباشرة تأكيد رســـمي لاعتقالات جديدة. فقد 
أظهرت جلســـة للبرلمان الأوروبي في يونيو 
2017 أن ثلاثـــة هولندييـــن من أصـــل إيراني 
مســـجونون في إيـــران. ولم يســـبق الإعلان 
ســـوى عن حالة واحدة. وقالت كيريمانز، ردا 
على سؤال عن الحالتين المجهولتين، إنهما 
لشـــخصين اعتقلا في نوفمبـــر 2012 ويناير 
2016. وإن تحـــركات الحكومـــة تهـــدف فـــي 
الأســـاس ”لضمان محاكمة عادلة ولا تطالب 

بالإفراج“.
وأضافـــت ”مـــن الصعـــب للغايـــة علـــى 
الحكومـــة الهولندية أن تقدم الدعم لأن إيران 
لا تعترف بالجنســـية الهولندية للسجناء ولا 

تعطي معلومات تذكـــر أو لا تعطي معلومات 
على الإطلاق عنهم“.

وأظهـــرت معلومات رســـمية علـــى موقع 
رئاســـة الـــوزراء فـــي بريطانيـــا أن ديفيـــد 
كاميـــرون، رئيس الوزراء الســـابق، أثار في 
ينايـــر 2016 قضية ثلاثة مـــن رعايا بريطانيا 
مـــن أصـــل إيرانـــي محتجزين في ســـجون 
إيرانيـــة وذلك في مكالمة مع الرئيس حســـن 
روحاني. ولم يكن شـــيء قد أعلن عن حالتين 

من الحالات الثلاث في ذلك الوقت.
ومن بين أشهر حالات الاعتقال وأحدثها، 
قصة نزانين زغاري راتكليف الإيرانية الأصل 
الموظفة بمؤسســـة تومسون رويترز وتحمل 
الجنسية البريطانية، التي اعتقلت في ابريل 
2016 أثنـــاء قضائها عطلة في إيران واتهمت 
فـــي وقت لاحـــق بمحاولة قلب نظـــام الحكم 

الديني.
وتنفي المؤسسة وأسرتها تلك الاتهامات. 
وقـــال زوجهـــا ريتشـــارد راتكليف ”الشـــيء 
الوحيـــد الذي يمكن لنا كأســـرة أن نفعله هو 
أن نبيـــن الظلم في ذلك“. وقـــال هو وآخرون 
هـــذا الأســـبوع إن وزير الخارجيـــة بوريس 
جونســـون أدلى بتصريحات غير دقيقة عنها 
لأعضاء البرلمان اســـتغلها القضاء الإيراني 

واستخدمها في تلفيق اتهامات لها.
وكان جونســـون قـــال ”إنهـــا كانـــت بكل 
بساطة تعلم الناس الصحافة“. وصرح في ما 
بعد أن ”الحكومة البريطانية ليس لديها شك 
أنهـــا كانت في عطلة في إيران“ وأن تعليقاته 
”كانت مـــن الممكن أن تكون أوضح”. وأضاف 

”مـــا أردت توضيحـــه هـــو أننـــي اختلف مع 
وجهة النظر الإيرانية أن تدريب الصحافيين 
جريمة وليس أنني أردت إضفاء أي مصداقية 
على المزاعـــم الإيرانية أن زغـــاري راتكليف 

ضالعة في مثل هذا النشاط“.

تبادل المسجونين

في عام 2016، أفرجت طهران عن خمســـة 
مواطنين أميركيين في عملية تبادل للسجناء 
بعـــد تنفيذ الاتفاق النـــووي. وبقي واحد في 
إيران واعتقـــل منذ ذلك الحين ســـتة إما من 
المواطنيـــن الأميركييـــن وإما ممـــن لهم حق 
الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة حسبما 
قال محاموهم وأقاربهم لوسائل الإعلام. وقد 

أفرج عن أحدهم بكفالة.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية 
ثلاث حالات ولم يعلـــق على حالتين أخريين 
وذكـــر حالة أخرى هي حالـــة نزار زاكا، قائلا 
إنـــه احتجز ظلمـــا وطالب بإطلاق ســـراحه 
دون توضيـــح لوضعه في الولايات المتحدة. 
وسألت وكالة رويترز عن المزيد من التفاصيل 
عن زاكا والمعتقلين الآخرين فقال إن ســـلامة 
المواطنيـــن الأميركيين وأمنهـــم في الخارج 
يمثلان أولوية قصـــوى. وأضاف ”لاعتبارات 

الخصوصية ليس لدينا تعليق آخر”.
وفي رســـالة بتاريخ 25 أكتوبر إلى الأمين 
العـــام للأمم المتحدة، قال جيســـون بوبليت 
محامـــي زاكا إن موكله له حق الإقامة الدائمة 
في الولايات المتحـــدة، وإنه ”محتجز رهينة 

مثل أشـــخاص آخرين أبرياء لانتزاع تنازلات 
سياســـية من الولايات المتحـــدة وحكومات 

أخرى”.
وتقـــول إيران مـــن جانبهـــا إن لها رعايا 
محتجزيـــن دون وجه حق فـــي الغرب. وكان 
كاظم غريب أبادي نائب رئيس مجلس حقوق 
الإنســـان الإيراني التابـــع للقضاء، قد قال إن 
أكثر من 56 إيرانيا مســـجونون في الولايات 
المتحـــدة وعـــدد غير محدد فـــي دول أخرى. 
ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه قوله ”بعض 
هؤلاء محتجزون باتهامات لا أساس لها منها 

الالتفاف على العقوبات“.

وامتنع ويـــن هورنبكل المتحدث باســـم 
وزارة العدل الأميركية عن التعقيب على الرقم 
الـــذي ذكره غريب أبـــادي. وقال إن الوزارة لا 
تحصي القضايا على أســـاس الجنسية وإن 
مكتب الســـجون التابع للحكومـــة الأميركية 
لا يحصي عدد نزلاء الســـجون ممن يحملون 
الجنســـية الإيرانية. وأضـــاف أن النزلاء في 
الســـجون الاتحاديـــة الأميركيـــة ”يقضـــون 
أحكاما أصدرها قضاة اتحاديون بعد عملية 

قانونية مستفيضة“.

} هل دخل الأوروبيون في مغامرة غير 
محسوبة العواقب في ليبيا حتى يغرق 

البلد حتى اليوم في أزمة مستحكمة لا فكاك 
منها؟ الواقع الحالي في الدولة النفطية 

المترامية يقول نعم.
البلد الذي كان مرشحا قبل ست سنوات 

بطاقاته وموارده الضخمة، بأن يكون 
منطقة جذب وانتعاش اقتصادي واستقرار 

للمنطقة، تحول إلى كابوس وعبء كبير 
على جهود دول المتوسط في معالجة ملفات 
الإرهاب والهجرة غير النظامية. والخطورة 

الأكبر تكمن في توسع الأزمة الداخلية 
لتطال موطن رزق الآلاف من الشعب الليبي 

في ظل تعقد الأوضاع المعيشية بشكل 
كبير وتعطل سيرورة الحياة الطبيعية 

للمواطنين.
ليبيا ترقد اليوم على حالة من الغليان 

المستمر بسبب الأوضاع الاجتماعية 
المتدهورة، وهي أوضاع لا يمكن أن تتحمل 

الانتظار إلى ما لا نهاية في ظل انهيار 
العملة الوطنية وشح السيولة في البنوك 
وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بينما لا 

وجود لمؤسسات الدولة على الأرض.
في المقابل فإن الجهود الحالية 
التي تقودها الأمم المتحدة من أجل 

تقريب وجهات النظر حول تعديل ”اتفاق 
الصخيرات“ السياسي تبدو في الكثير 

من الأحيان، مجهودا عبثيا لكونه يفتقد 
إلى الإرادة الحقيقية من أطراف الخلاف 
أنفسهم، طالما أن أصل الصراع انطلق 

بمصالح وإملاءات خارجية وتطور لاحقا 
ليصبح صراعا بالوكالة من أجل النفوذ في 

ليبيا المهددة بالتقسيم اليوم.
بعد سنوات من تجربة الانتقال المر 

والمكلف في ليبيا، تبرز أسئلة جادة 
يتعين على الحلفاء الأطلسيين خاصة وفي 
مقدمتهم فرنسا، من بين الذين ألقوا بثقلهم 
في مغامرة الانتقال السياسي في ليبيا على 
حساب نظام العقيد معمر القذافي، الإجابة 

عليها. فهل كان هؤلاء يملكون خارطة 
طريق جاهزة لليبيا ما بعد القذافي؟ هل 
كان الانتقال السياسي إلى تجربة الحكم 

الديمقراطي ذات أولوية للغرب وحلف 
الناتو لتدفعهم إلى تمويل حرب قذرة ضد 

نظام القذافي؟
كانت التحذيرات الموجهة للغرب قبل 

انزلاق ليبيا الى الفوضى والحرب الأهلية 
في 2011 تتركز أساسا على خطر تحول 

ليبيا إلى مرتع للتنظيمات المتشددة 
وعصابات تهريب البشر عبر البحر 

المتوسط، فضلا عن التحذيرات الموجهة 
للداخل من المطامع الخارجية حول 

ثروات ليبيا الطاقية، والتي ترقد على أكبر 
احتياطي للنفط في أفريقيا.

ليس منطقيا أن يكون الحلف الأطلسي 
غافلا عن كل تلك المحاذير، ومع علمه 

المسبق أيضا بتكدس السلاح على قارعة 
الطريق في ليبيا. كانت كل عوامل الفوضى 

مهيأة بمجرد قرع الطبول، فلماذا غامر 
الغرب بالقفز في الهواء وإشعال حرب 
سيكون أول من يستقبل نتائجها على 

سواحله.
مهما كانت التبريرات التي يسوقها 

الأوروبيون والفرنسيون من وراء الحرب 
المفتعلة في ليبيا فإن الوضع الحالي في 

دولة الميليشيات والأحزاب المتفرقة يحتاج 
إلى كشف حساب مع الذين تورطوا في ما 
وصل إليه حال الليبيين اليوم، من اتساع 

كلفة الضرر بشكل خاص على المدنيين 
وعلى دول الجوار أيضا.

مثلا، لا أحد يتحدث اليوم عن تمويل 
حكومة القذافي للرئيس الفرنسي السابق 

نيكولا ساركوزي لحملته الانتخابية في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2007 بمبالغ قدرت 
بخمسة ملايين يورو، بحسب ما أكده رجال 

نظام القذافي في التحقيقات التي أجربت 

لهم بعد سقوط الحكم وكما ثقته أيضا 
الصحافة الفرنسية، قبل أن ينقلب عليه 

ساركوزي ويتدارك هفوته مع تونس مفجرة 
الربيع العربي.

كما لا أحد يتحدث، في المنتظم الأممي 
والجنائية الدولية، عن الدور المشبوه الذي 
لعبته دولة قطر في نشر الفوضى في ليبيا 
ودعم المسلحين المناهضين للقذافي، قبل 
سقوط الحكم، الأمر الذي أدى إلى سقوط 

ضحايا ومدنيين في مواجهات لم تكن 
متكافئة في بدايتها مع كتائب القذافي، 
والتمهيد لاحقا لصعود الإسلاميين في 

سياق مخطط يدفع إلى حكم الإخوان من 
المشرق إلى المغرب.

إن اللجوء إلى وساطة أممية لحل الأزمة 
المعقدة في ليبيا قد لا يكون مجديا من دون 

أن تكون هناك تفاهمات جدية مسبقة مع 
الأطلسي بشأن ما له وما عليه في مرحلة 
بناء ليبيا الجديدة، في نفس الوقت الذي 
يتعين فيه دفع القوى الإقليمية المتورطة 

في الفوضى بليبيا (وهي معلومة للمجتمع 
الدولي) حتى ترفع يدها عنها. فالتجارب 

السابقة أثبتت أن ما من ضمانات حقيقية 
في ليبيا اليوم لفرض الالتزام بأي اتفاق 

سياسي أو انتخابات مقررة، وإن كانت 
تحت مظلة المنتظم الأممي طالما أن هناك 
أيادي خارجية مستمرة في العبث بسيادة 

ليبيا.
في الواقع قد لا يكون متاحا من 

الناحية العملية والسياسية، النأي بالملف 
الليبي عن المصالح الدولية المتقاطعة. 

فأوروبا تنظر بقلق مستمر إلى السواحل 
الليبية باعتبارها منصة رئيسية لانطلاق 

المهاجرين، الأمر الذي دفعها لعقد تفاهمات 
منفردة وتحت الطاولة مع الميليشيات 

الليبية لملء فراغ الدولة. كما أن اهتمامها 
أصبح أكثر تركيزا على الحدود الجنوبية 

لليبيا المتاخمة لمسالك الهجرة السرية عبر 
صحراء أفريقيا. ثم من الناحية السياسية 

فإن حاضني الاسلام السياسي في المنطقة 
لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء تحركات 

الجنرال حفتر في الشرق من أجل توسيع 
تحالفاته الدولية وتعزيز موقفه الثابت 

بكنس المتشددين في البلاد.
ربما حان الوقت من أجل إخراج ليبيا 

من دائرة الاستقطاب الثنائي، بين الإسلام 
السياسي ومناهضيه ووضع حد لحرب 

الوكالة باعتبارها حجر عثرة رئيسية أمام 
حل أزمة البلاد.

وقد يكون من المهم أن تلعب دول 
الجوار دورا أكثر أهمية مما هو عليه الحال 

اليوم، إذا ما كان الهدف النهائي تحقيق 
انفراج أمني واقتصادي شامل في المنطقة 
عبر الفرص المستقبلية المتاحة في إعمار 
ليبيا، تستفيد منه بشكل خاص دول مصر 

وتونس والجزائر، في ظل تواتر القلاقل 
الاجتماعية في هذه الدول ومشاعر الإحباط 
والنقمة في صفوف العاطلين من الشباب. 
وليس هناك شك بأن هذه الدول على قدر 

كبير من الوعي بأنه إذا سقط السقف 
الليبي نهائيا فإن الجميع سيكون في مرمى 

الفوضى والمخاطر الأمنية.
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في 
العمق

الجنسية الثانية تهمة عقوبتها السجن في إيران

نزانين زغاري راتكليف بريطانية إيرانية ذهبت لقضاء عطلة في بلدها فوجدت نفسها في معتقل الحرس الثوري

[ تزايد اعتقالات الحرس الثوري لمزدوجي الجنسية بعد توقيع الاتفاق النووي  [ طهران تستخدم الإيرانيين المعتقلين أوراق مساومة

{خطر الاعتقال ســـيردع الإيرانيين الأثرياء من أصحاب الجنســـيات المزدوجة عن الشـــتات من 
الاستثمار في إيران، وهو ما سيقلل المنافسة الاقتصادية مع الحرس الثوري}.

كريم سجادبور
خبير في الشؤون الإيرانية

{ضمان العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا، ومحاسبة من ارتكبوها أو أمروا 
بارتكابها عاملان حاسمان لتحقيق سلام مستدام في بلد يعاني من الصراع}.

فاتو بنسودا
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

تتحدث تقارير إيرانية عن إدخال تعديل على القانون المدني للبلاد ليسمح بمنح الجنسية 
الإيرانية لجواسيس وعملاء إيران وعائلات المرتزقة الذين قاتلوا ويقاتلون في الصراعات 
الدائرة في منطقة الشــــــرق الأوسط تحت رايتها، فيما تعمل في الوقت نفسه على تشديد 
القوانين التي تحرم الإيرانيين من الجنســــــية المزدوجة، بل إن ازدواجية الجنســــــية ”جرم“ 

عقوبته السجن في إيران.

اللجوء إلى وساطة أممية لحل الأزمة 
المعقدة في ليبيا قد لا يكون مجديا من 

دون أن تكون هناك تفاهمات جدية 
مسبقة مع الأطلسي بشأن ما له وما 

عليه في مرحلة بناء ليبيا الجديدة

عـــدة حكومـــات تفضـــل الصمـــت 
لإن التعامـــل مـــع القضيـــة بعيـــدا 
عن الأضواء يحقـــق أفضل مصلحة 

للمعتقلين مزدوجي الجنسية

◄

اعتقـــال أكثـــر من 30 مـــن أصحاب 
منـــذ 2015  المزدوجـــة  الجنســـية 
وأغلب المعتقلين يحملون جنسيات 

أوروبية مع الجنسية الإيرانية

◄

حرب بالوكالة وانتقال سياسي غير محسوب العواقب في ليبيا
طارق القيزاني
صحافي تونسي



} طنجــة (المغــرب) – أصبحت أفريقيا حجر 
الزاويـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة للمملكـــة 
المغربية، واستطاعت الرباط من خلال موقعها 
علاقاتهـــا  تســـتثمر  أن  الجيواســـتراتيجي 
التاريخيـــة والدينيـــة مع معظـــم دول أفريقيا 
لتدعيـــم التعـــاون والتضامـــن جنوب/جنوب 
على جميـــع الأصعدة الاقتصاديـــة والتجارية 

والسياسية والأمنية.
ويؤكـــد المغـــرب جدية مســـعاه من خلال 
الزيـــارات الملكيـــة للـــدول الأفريقيـــة، وأيضا 
مـــن خلال العديـــد من المبـــادرات والمنتديات 
التـــي تطرح قضايـــا القارة وتبحـــث عن رؤى 
لتحدياتها وســـبل تحويل الأفكار التنموية إلى 
وقائع وحقائق ملموســـة تعـــود بالفائدة على 

المجتمعات الأفريقية.
من هذه المنصات يبرز منتدى ميدايز الذي 
تحتضنه مدينة طنجة سنويا، والذي استحال 
منـــذ انطلاقـــه ســـنة 2008 أحـــد الاجتماعـــات 

الأساسية في القارة الأفريقية. 
وتحـــت شـــعار ”مـــن انعـــدام الثقـــة إلـــى 
التحديات.. عصر الاضطرابات الكبرى“، يبحث 
المنتـــدى، الذي يرعاه الملك محمد الســـادس، 
علـــى مـــدى 4 أيام، قضايـــا مرتبطـــة بالتنمية 
بأفريقيا، ســـواء على المستوى الاقتصادي أو 
السياســـي أو الاجتماعـــي أو البيئـــي، وحول 
مكانة القـــارة في العالـــم وعلاقاتها مع القوى 

الإقليمية بالشمال والجنوب.
وأكّـــد رئيـــس معهـــد أماديـــوس إبراهيم 
الفاســـي الفهري، في افتتـــاح المنتدى أن هذه 
الـــدورة الدولية أصبحت على مدى ســـنواتها 
العشر مركزا للمناقشـــات والبحث القائم على 

تحليل قضايا التنمية والأمن بالقارة. 
وتابع، حســـب مـــا نقلـــت وكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، أن الفقر والأزمات يشـــكلان 
عاملين خطيرين، مع ذلك تشـــهد أفريقيا نموا 

مطردا، كما أنها حبلى بالوعود والقدرات.

وذكر أن مـــن بين المشـــاكل التي تعترض 
أفريقيا اعتمادها على المســـاعدات الخارجية، 
مضيفا أن ”قارتنـــا لا تحتاج إلى إعادة البناء، 
بل إلى التطوير، وهو ما يفرض علينا نوعا آخر 
مـــن المبادرات“. واعتبر أنه ”في زمن التقلبات 
الجيوسياســـية، فإنه من الأهمية بمكان إعطاء 

نفس جديد وتقوية صوت القارة الأفريقية“.
ويعزى اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا 
المنتدى، الذي يشـــارك فـــي دورته الحالية 150 
متدخلا رفيع المستوى فضلا عن حضور أكثر 
من 3 آلاف مشارك، إلى انفتاحها على المستوى 
الدولـــي وصعودهـــا الاقتصـــادي وأيضا إلى 

تمسكها بالقيم الوطنية والوحدة الترابية. 
وتعـــد طنجـــة، وفق الفهـــري، تعـــد نقطة 
التقاء بيـــن أفريقيا وأوروبا، وهي مكان مثالي 
لمناقشـــة تعميق التعاون بين بلدان الجنوب، 
وأيضـــا مع بلـــدان الشـــمال، والدعوة بشـــكل 

جماعي لإقرار شراكة متوازنة.
وينعقـــد منتدى ميدايز قبل أســـبوعين من 
قمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي – أفريقيـــا المرتقبة 
بأبيدجـــان. واعتبـــر الفهري أن المناســـبتين 
(منتدى ميدايـــز والقمة الأفريقيـــة الأوروبية) 
وجهان لفكرة واحدة يؤمـــن بها المغرب وهي 
أن التعامـــل النـــدي بين دول جنـــوب – جنوب 
من شـــأنه أن يحقق الأهداف المرجوة منه، لكن 
ذلك لا يعني أن هذا التعاون يكون على حساب 
العلاقات شمال – جنوب، بل بالعكس، فالتعاون 
الأوروبي الأفريقي لا يقل أهمية، خصوصا وأن 

هناك الكثير من الملفات المشتركة.

ويؤكـــد على ذلـــك نائب رئيـــس جمهورية 
الغابـــون، بيير كلافر ماغانغا موســـافو، الذي 
قـــال إن الرؤية الجديدة للمغـــرب نحو أفريقيا 
تعـــد مبادرة جريئة وحاســـمة من أجل علاقات 
شـــراكة شـــمال – جنوب أكثر توازنا وإنصافا. 
واعتبر ماغانغا موسافو، أن ”التعاون جنوب-

جنـــوب ركيزة لشـــراكة متجددة بين الشـــمال 
والجنوب“.

وشدد على أن المقاربة الجديدة للمغرب في 
علاقاته مع القارة الأفريقية أعطت معنى جديدا 
للتعاون جنوب–جنوب الذي من شأنه تشجيع 
التنمية المشـــتركة والقادر على تحرير نفســـه 
من الممارسات التقليدية التي طبعت العلاقات 
شـــمال – جنوب، دون أن يفقد مكانته كشـــريك 

مفضل لأوروبا وبقية العالم.
ونقلـــت وكالة المغرب العربي للأنباء نائب 
رئيـــس الغابون تأكيـــده أن ”تجذر المغرب في 
القـــارة الأفريقية، الذي كان تجاريا وسياســـيا 

وروحيـــا، يكتســـي اليـــوم طابعـــا اقتصاديا 
واجتماعيا وإنســـانيا، ينبع من إســـتراتيجية 
شـــاملة من أجـــل القارة، بهدف نســـج علاقات 
تعـــاون عريق ومتعـــدد الأبعـــاد“، لافتا إلى أن 
المملكة تتوفـــر على رؤية واضحـــة في مجال 
التنمية الإنســـانية المشـــتركة ونقل الخبرات 

والكفاءات، وفق منطق رابح–رابح.
واستعرض ماغانغا موسافو، خلال كلمته، 
مجموعة مـــن اتفاقيات التعـــاون بين المغرب 
والغابـــون، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ســـتمكن 
بلده من الاستفادة من التجربة والاستراتيجية 
المغربيتيـــن اللتيـــن أثبتتـــا نجاحهمـــا فـــي 
مجال محاربة الهشاشـــة ودعم مسلسل وضع 
مؤسســـات الحكامـــة، خاصة على المســـتوى 
الترابي، ودعم الأنشـــطة المدرة للدخل، فضلا 

عن فك العزلة عن المناطق القروية.
وأضـــاف أن العلاقات المغربيـــة الغابونية 
تكتســـي أهميـــة رئيســـية فـــي اســـتراتيجية 

التعـــاون جنوب – جنوب التي وضعها المغرب 
في أفريقيا، سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو الثقافي، بالنظر إلى أنه ســـيمكن 

من محاربة الفقر وتشجيع الحد من الهشاشة.
وســـجل أنه بالرغم من المؤهـــلات الهائلة 
والمخططـــات  المتعـــددة  والإســـتراتيجيات 
الوطنيـــة للتنمية والرؤية التنموية الشـــاملة، 
لـــم تبلغ أفريقيا بعد عتبـــة الصعود المرجوة، 
لافتا إلى أن العديد مـــن التحديات في المجال 
يتعين  والسياســـي  والاجتماعي  الاقتصـــادي 

رفعها للاستجابة إلى متطلبات القارة.
وخلص إلى أنـــه ”بالانطلاق مـــن أفريقيا، 
بحكامة ســـليمة وإرادية واســـتباقية لحاجات 
الشباب الأفريقي التواق، سنخلق الرفاهية في 
كل الأرجاء من خلال التعـــاون جنوب–جنوب، 
حيث التقاســـم، بما في ذلك الإنتاج، سيعوض 
النقص فـــي المناطق الأقـــل خصوبة، من أجل 
محاربـــة أفضل للجوع والهشاشـــة، مع تفادي 

نهب الأراضي“.
وفـــي كلمته، قـــدّم رئيس غينيـــا والرئيس 
الحالـــي للاتحـــاد الأفريقي ألفـــا كوندي، رؤية 
جديـــدة، مشـــيرا إلـــى أن القضيـــة الحقيقية 
التـــي يتعيـــن أن تكون موضوع نقـــاش تتمثل 
في تشـــبيب القارة الأفريقية مقابل شـــيخوخة 
أوروبـــا، مبـــرزا أهميـــة ”التأقلم مـــع مختلف 
التحـــولات التـــي تواجـــه واقعـــا يتغيـــر على 
نطاق واســـع“، ما من شأنه التوصل إلى تنمية 

متناغمة، تضمن الاستقرار.
وقال كوندي ”لن نقبل أن يتم حل المشـــاكل 
الأفريقيـــة مـــن الخـــارج“، مؤكدا علـــى موقف 
المغرب بأن أفريقيا تتوفر على ”كل المؤهلات 
الضرورية من أجل أخـــذ زمام مصيرها بيدها 
لتحقيـــق تنميتها“. كما أشـــار إلى أن المغرب 
يمكن أن يلعـــب دورا مهما في تحول الاقتصاد 
في القارة، مشـــيدا بأهمية بقرار عودة المغرب 

للاتحاد الأفريقي.

أحمد جمال

} القاهــرة – اختتـــم مســـاء الخميس منتدى 
شباب العالم، الذي نظمته مصر على مدار ستة 
أيام واســـتضافت فيه نحو 3 آلاف شاب وفتاة 
من 100 دولة بمدينة شـــرم الشـــيخ الساحلية. 
من حيث  نجح المؤتمر في أن يكون ”ضخما“ 
عدد الحضور والتنظيم، لكنه فشل في أن ينقل 
التعاطـــي مع قضايا الشـــباب إلى إطار جديد 
يمر من طرح الإشـــكاليات إلـــى خلق الحلول 

وتطبيقها.
أزمة مصر، شأنها شأن أغلب المجتمعات 
العربية، في شبابها؛ قاعدة مجتمعية عريضة 
شـــابة في سنها لكنها مترهلة من حيث الرؤى 
التـــي تعالـــج أزماتهـــا ومشـــاكلها. ويشـــكل 
الشـــباب نســـبة هامة من مجموعة الســـكان، 
وعددهـــم الكبير يصبح خطيـــرا ومقلقا، وفق 
وصف بعض الخبراء، حين يكون أغلب هؤلاء 

بلا أمل في المستقبل.
وســـعى مؤتمـــر الشـــباب، الـــذي راهنت 
الحكومـــة المصرية عليه لمنافـــذ حوارية مع 
مجموعات شبابية، إلى خلق بصيص من هذا 
الأمل المفقود، لكن عاب البعض من المشاركين 
والمتابعيـــن علـــى المؤتمر غياب الاشـــتباك 
الذي يتناســـب مع روح الشـــباب ويساهم في 
تقديم طروحات فعالة على أرض الواقع، منها 
القضايا المتعلقة بالشـــباب والإرهاب وكيفية 
مواجهـــة اســـتقطاب وتطرف الشـــباب الذي 

أصبح هدفا للكثير من التنظيمات الإرهابية.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيع الخبيـــر بمركز 
الأهرام للدراســـات الإستراتيجية، إن المؤتمر 
نجـــح في عرض مشـــهد منظم يليـــق بالدولة 
المصريـــة العصرية من ناحية الشـــكل، لكنه 
لم يقدم جديدا من حيـــث المضمون. وأوضح 
لـ”العـــرب“ أن هنـــاك قضايـــا تحـــدث عنهـــا 
المؤتمر ولم يقـــدم فيها الاجتهاد اللائق، مثل 

البطالة والصحة والبيئة.
ولفت إلى أن ثمة حلولا صعبة تحتاج إلى 
الكثير من الجهد والوقت والدعم المادي، مثل 

إصلاح المنظومـــة التعليمية، وتوجد قضايا 
كان مـــن الممكن الاجتهاد وتقديـــم حلول لها 
دون الحاجـــة لوقت طويل، منهـــا الإفراج عن 
الشباب المســـجون على ذمة قضايا سياسية 
وتشـــجيع الشباب على المشـــاركة السياسية 

بصورة أكثر فاعلية.
أن الرئيـــس المصري  وعلمـــت ”العـــرب“ 
عبدالفتاح السيســـي يعتـــزم الإفراج عن دفعة 
جديدة مـــن الشـــباب المحبوســـين على ذمة 
قضايا سياســـية خـــلال الأيـــام المقبلة، يعزز 
بها دور اللجنة التي شكلها لهذا الغرض، وتم 
الإفراج مـــن قبل عن ثلاث دفعات، ووصل عدد 

المفرج عنهم حتى الآن لنحو 400 شاب.
وتحظـــى هذه القضيـــة باهتمام كبير لدى 
الشـــباب، ويعتبرها عدد منهم مقياســـا لمدى 
انفتاح الحكومة المصرية على الشباب، وهو 
ما تحاول الأخيرة دراسته والتجاوب معه في 
حـــدود مقبولة، تظهرها فـــي صورة المنفتحة 

على هذا الخطاب ومتجاوبة مع تطلعاته.
ونجح السيسي في جذب أنظار قطاع كبير 
مـــن الشـــباب والتأكيد على دورهـــم الحيوي 
فـــي مصر وخارجهـــا، وبدا انفتاحـــه في هذا 
المؤتمر مكملا لما قام به من قبل بشأن تدشين 
سلسلة من المؤتمرات الشبابية خلال العامين 
الماضيين. وبحسب تصريحات مسؤولين في 
الحكومـــة المصريـــة، اهتم منظمـــو المؤتمر 
بدعوة ممثلين لأغلب الفئات الشبابية، أبرزها 
ممثلون لـ24 حزبا سياســـيا وعدد من شـــباب 
الجامعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، لكـــن مع 
مرور الفعاليات غابت عن المؤتمر النقاشـــات 
الداخلية والاستماع لآراء الشباب في الأزمات 
السياســـية والاقتصادية الداخلية، والتي تعد 

من أهم أهداف المؤتمر.
وســـلطت أجنـــدة المؤتمـــر الضـــوء على 
قضايـــا تتلاقى مع تحـــركات مصر الخارجية 
وعلى رأســـها تمكين المرأة وتوظيف طاقات 
الشـــباب بشـــكل إيجابي في مناطق الصراع، 
ومواجهة الهجرة غير الشرعية، والتعامل مع 
مشـــكلات اللاجئين، ومجابهة المخاطر التي 

تهدد السلام والأمن العالميين.
ويرى متابعون أن إســـتراتيجية المنتدى 
اعتمـــدت بشـــكل أكبر علـــى الفكـــر الإيجابي 
التشـــجيعي بطرح أمثلة لشباب ناجحين في 
مجـــالات مختلفة، لكنه لم يقدم وســـيلة جذب 
للكثير من الشـــباب المصـــري لمواجهة أبرز 

مشـــاكله المتمثلـــة فـــي الـــزواج والبحث عن 
فرص للترقي الوظيفي والمشاركة السياسية 
بفاعليـــة، بـــل إن البعض ذهب إلـــى القول إن 
الحكومة تحاورت مع شباب العالم وتجاهلت 

شبابها.
وأكـــد حســـام الخولي نائـــب رئيس حزب 
الوفـــد الليبرالي، لـ”العـــرب“، أن الفجوة بين 
الحكومـــة وشـــباب الأحـــزاب لم يتم ســـدها 
بعد، لكن التوســـع في قاعـــدة اختيار الكوادر 
المشـــاركة فـــي تلـــك المؤتمـــرات مـــن خلال 
تواليها، قد يؤدي إلـــى النتائج التي ترجوها 
الحكومة وترتبط بمحاولات خلق جســـور من 

الثقة.
ناقـــش المؤتمـــر ملف الحريـــات وحقوق 
الإنسان على اســـتحياء وتجنب تكرار الإدانة 
التـــي توجههـــا منظمـــات دوليـــة للحكومـــة 
المصرية في هذا الملف، ويبدو أن تطرقه إلى 
حـــال الإعلام ودوره المحـــوري في الكثير من 
التصورات والسياسات كان بديلا عن التطرق 
مباشرة إلى حال الحريات التي تستفز بعض 

المسؤولين في مصر.
المنتـــدى  اســـتثمار  القاهـــرة  وحاولـــت 
لإصـــلاح ما أفســـده مقتـــل الشـــاب الإيطالي 
ريجينـــي مطلـــع عـــام 2016 في مصـــر، وهي 

القضيـــة التي تســـببت في تدهـــور العلاقات 
المصرية الإيطالية وامتدت روافدها إلى قطاع 
كبير من الشباب الأوروبي، وكانت من أسباب 
توجيه العديد من الانتقادات في مجال حقوق 
الإنســـان والحريات، وتحولت إلى مدخل لكيل 
الاتهامات للحكومة المصرية في هذا الفضاء.
العلـــوم  أســـتاذ  ســـلامة  حســـن  وقـــال 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، لـ”العرب“، إن 
المؤتمـــر يحاول محو آثار الصـــورة الذهنية 
التـــي خلقها مقتل الشـــاب الإيطالـــي وتوالي 
العمليـــات الإرهابيـــة علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة والتي أوحت بأن مصـــر دولة غير 
آمنـــة. وأوضـــح أن ”المؤتمر جاء اســـتكمالا 
للمؤسسات الشبابية التي تم تدشينها مؤخرا 
وبدأت بعقد مؤتمرات دورية معهم، وشـــملت 
البرنامـــج الرئاســـي لتدريـــب الشـــباب على 
القيادة، وتأســـيس أكاديميـــة وطنية لتدريب 
الشـــباب، قبل أن تقرر الاستفادة من الخبرات 
الدولية في تطويع الشباب لخدمة المجتمع“.

وفـــي أغســـطس الماضي أصـــدر الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي قرارا بإنشـــاء 
”الأكاديميـــة الوطنية للشـــباب“، بهدف تمكين 
الشـــباب وإعدادهـــم لتولـــي المســـؤولية في 
المستقبل، وتزويدهم بمجموعة من المعارف 

لتحقيـــق  المتطـــورة،  والمهـــارات  الرفيعـــة 
متطلبات التنمية للكوادر الشـــبابية بقطاعات 

الدولة، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.
ويـــرأس هـــذه الأكاديمية، والتـــي لم يتم 
بـــدء العمل فيها بشـــكل رســـمي حتـــى الآن، 
رئيـــس الـــوزراء المصري وعضويـــة ممثلين 
عن رئاســـة الجمهورية، وممثلون من وزارات 
(التعليم العالي والبحـــث العلمي والتخطيط 
والمتابعة والمالية) بمشاركة المجلس الأعلى 
للجامعات، المســـؤول عن شـــؤون الجامعات 
الحكوميـــة والخاصة وعدد من الشـــخصيات 
ذوي القدرات العلمية الفائقة. ولا يعول العديد 
مـــن المراقبين على تلـــك الأكاديمية لأن هناك 
فجـــوة قائمة بيـــن الحكومـــة المصرية وبين 
الشـــباب، فيما يؤكدون أن ما ينتظره الشباب 
هو إجـــراءات على الأرض تجعلـــه يؤمن بأن 

هناك مستقبلا.
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{جيد  أن تنعقد مؤتمرات الشباب وجيد أن تتم دعوة كل الآراء كي تتناقش وتتحاور، لكن 

ما ننتظره هو إجراءات على الأرض}.
عمادالدين حسين
كاتب مصري

{المقاربـــة الجديدة للمغرب في علاقاته مع القارة الأفريقية أعطت معنى جديدا للتعاون 
جنوب–جنوب الذي من شأنه تشجيع التنمية المشتركة}.

بيير كلافر ماغانغا موسافو
نائب رئيس الغابون

حوار مصر مع شباب العالم: طرحت المشاكل وغابت الحلول
 [ المنتدى نجح شكلا لكن لم يقدم جديدا من حيث المضمون  [ المؤتمرات وحدها لا تحل مشاكل شباب يواجه التهميش والبطالة

تسعى الحكومة المصرية لتحسين علاقتها مع الشباب عن طريق إطلاق مؤتمرات ودعوات 
للحوار، وكان آخرها منتدى شــــــباب العالم في شرم الشيخ، والذي حضره 3 آلاف شاب 
وفتاة من مصر ودول عديدة. ورغم الإشــــــادة التي حظي بها المؤتمر على مستوى التنظيم 
والتمثيل والرســــــائل السياســــــية والملفات والقضايا المطروحــــــة، إلا أنه تعرض لانتقادات 
ــــــاب معارضي الحكومة عنه وعدم طرح وســــــائل فعالة وواقعية لحل مشــــــاكل  بســــــبب غي

الشباب واختفاء الأثر الحقيقي وردود الفعل المتجاوبة معه خارجيا.

حسام الخولي:
الفجوة بين الحكومة 

وشباب الأحزاب لم يتم 
سدها بعد

إبراهيم الفاسي الفهري:
رؤية المغرب نحو أفريقيا 
مبادرة جريئة نحو شراكة 
شمال-جنوب أكثر توازنا

عمرو هاشم ربيع: 
هناك قضايا تحدث عنها 

المؤتمر ولم يقدم فيها 
الاجتهاد المطلوب

فرق شاسع بين الصورة والواقع

كوندي: المغرب يمكن أن يلعب دورا مهما في تحول الاقتصاد الأفريقي

منتديات

[ التعاون جنوب-جنوب ركيزة لشراكة متجددة ومتوازنة مع الشمال
منتدى ميدايز: منصة مغربية لبحث تحديات أفريقيا في عصر الاضطرابات الكبرى

ُ
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} تستطيع وزارة الخارجية الإيرانية أن 
تعتبر أن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية 

سعد الحريري هي ”مؤامرة سعودية أميركية 
صهيونية“ لتوتير المنطقة، فذلك خطاب 
كلاسيكي في تعامل طهران مع الرياض 

وجزء من بروباغندا نظام الولي الفقيه ضد 
المملكة العربية السعودية. في المقابل لا 

يستطيع حزب الله، هذه الأيام، استخدام 
نفس المفردات الإيرانية، ذلك أن ما يصحّ قوله 

في طهران، ليس بالضرورة لغة من الحكمة 
تبنيها في الضاحية.

على هذا ممكن تفسير الخطاب ”الهادئ“ 
الذي خرج به حسن نصرالله أمين عام 

الحزب، والذي أطل على عجل للتعقيب على 
حدث الاستقالة المزلزل. أدرك الرجل وصحبه 

بسهولة أن استقالة الحريري في شكلها 
ومضمونها إيذانٌ ببدء عصر آخر يضع 

حزب الله في لبنان، دون نظام الولي الفقيه 
في إيران، تحت مجهر غليظ لم تعد أعراضه 

خافية على أحد.
قبل حدث الاستقالة كانت الغرف 

التشريعية في الولايات المتحدة الأميركية 
قد أنهت المصادقة على عقوبات جديدة من 

المفترض أن تكون أكثر إيلاما لحزب الله 
ومحيطه، وكانت مؤسسات السياسة في 

واشنطن قد أعادت نبش حدث تفجير مقر 
المارينز في بيروت عام ١٩٨٣، وراح نائب 

الرئيس الأميركي، مايك بنس، ينفخ في الرأي 
العام الأميركي محضرا إياه لحقبة قادمة 

سينخرط فيها الأميركيون لتصفية حساب 
قديم. قبل حدث الاستقالة كان الرئيس 

الأميركي نفسه قد أطلق رصاصة الرحمة 
على ”عقيدة أوباما“ منهيا بذلك مقاربة 

أميركية جعلت من ”الاتفاق“ مع إيران خيارا 
وحيدا يستحق غضّ الطرف عن انتفاخ 

الظاهرة الإيرانية في الشرق الأوسط ورواج 
وازدهار ميليشياتها.

قد يحمي إيران علاقاتها المتقدمة 
مع روسيا والصين، وقد يعرقل الموقف 

الأوروبي المستمر في دعم الاتفاق النووي 
خطط واشنطن للذهاب بعيدا في المواجهة 
التي يرومها دونالد ترامب ضد إيران، لكن 
حزب الله يقرأ جيدا أن تلك ”البركة“ التي 

تجيزها عواصم كبرى لإيران لا تنسحب 
على ميليشياتها التابعة لها في المنطقة، 

وأن العوامل التي قد تؤجل صدام العالم مع 
إيران غائبة في حالة حزب الله، وأن إجماعا 

إقليميا دوليا بات ناجزا لإنهاء ظاهرة 
الميليشيات التابعة لإيران، وخصوصا ودون 

لبس ظاهرة حزب الله في لبنان.
لا تمتلك إيران الكلمة الأولى في اليمن 

ولم تعد ميليشيات الحوثيين تشكل إلا 
محاولة باتت يائسة لتهديد أمن السعودية. 

انتقل الملف اليمني إلى صدارة الاهتمام 
الأميركي وبات انخراط واشنطن العسكري 
في ذلك الميدان جزءا من تلك الإستراتيجية 
التي أطل بها الرئيس الأميركي على العالم 
ضد إيران. وإذا ما تولّت إيران تحريك أحد 

صواريخها ضد الرياض مهددة بآخر صوب 
دبي، فذلك أن مستوى اليأس وصل إلى 

مستويات الانتحار.
ولا تمتلك إيران، للمفارقة، الكلمة 

الأولى في العراق على الرغم من هيمنتها 
المزعومة على نظام الحكم في العراق 

ونخبه السياسية الفاعلة. بات الحضور 
السياسي السعودي في ذلك البلد صريحا 

يأخذ أشكاله الرسمية التقليدية اللافتة، 
لكنه يتمدد أيضا داخل النسيجين السياسي 
والاجتماعي، على النحو الذي مثّلته زيارات 

السياسيين العراقيين إلى بعض العواصم 
العربية، لا سيما تلك لمقتدى الصدر إلى 

الرياض وأبوظبي وبيروت (دون أن يلتقي 
حسن نصرالله!) وعمّان، ناهيك عن عودة 

صارخة للنفوذ الأميركي الذي يرسم في 
العراق خرائط طريق لا تلتقي أبدا مع خرائط 

طهران.
وعلى الرغم مما قيل عن تدخل للواء 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري الإيراني، في مسألة إسقاط 
استفتاء إقليم كردستان، بيد أن الأمر لم 

يكن ليمرّ لو لم يكن متكاملا تماما مع خيار 
أميركي – تركي سحب الغطاء عن الإقليم، 
وأوقف تلك الرعاية الاستثنائية التي كان 

يحظى بها رئيس الإقليم مسعود البارزاني 
لدى واشنطن وأنقرة.

وفيما كانت إيران تحصد بمناسبة الغزو 
الأميركي عام ٢٠٠٣ ما يرتكبه الأميركيون في 

العراق وتضيفه إلى رصيدها هناك، يبدو 
أن للحرث الإيراني هذه الأيام في هذا البلد 

حصادا يُدرج في ورشة التدابير الدولية 
التي تُعد للعراق والتي تعمل على إبعاد قرار 

بغداد عن قرار طهران.
وقد يظهر أيضا أن ”انتصار محور 

الممانعة“، الذي أعلنه مستشار المرشد علي 
أكبر ولايتي من على باب السراي الحكومي 

في بيروت، تشوبه قراءة متوترة واهمة. فأن 
يطلق رجل إيران احتفاليته من بيروت فذلك 
أنه يختار الموقع المرتبك الملتبس الولاء لكي 
يحسم جدلا عن هيمنة إيران المزعومة على 

أربع عواصم عربية. 
فإيران التي استثمرت كثيرا في المال 

والعتاد والرجال، بمن فيهم أولئك اللبنانيين 
الذين زجّ بهم حزب الله في الأتون السوري، 

تجد أن حصادها السوري آيل إلى قحط، ذلك 
أن نهائيات التسوية في سوريا عادت لتكون 

سجالا بين روسيا والعالم الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة، وأن أي حصة مأمولة لها 

في الطبق السوري ستكون فتاتا، مقارنة بما 
كانت تمتلكه هناك، حتى لو حاول الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في طهران إقناع 

قادتها بغير ذلك.
يشعر حزب الله أن أيامه السورية باتت 
معدودة، وأن قوة قاهرة قد تبعده عن حلبة 
التسويات السورية الكبرى. ويشعر حزب 

الله أن وجوده في سوريا ولبنان بات فائضا 

لا يتّسق مع أعراض التسويات الشرق 
أوسطية القادمة. فإذا ما كانت إسرائيل 

تكثر من ضجيجها الممل ضد الحزب، فإن 
ذلك لا يقلق قيادته بقدر شعورها أن أي 

اتفاق ”حتمي“ قادم بين واشنطن وموسكو 
حول مواقعهما في المنطقة، سيضغط هامش 
المناورة الإيراني بما سيتطلب إزالة وظيفة 

الحزب اللبنانية والإقليمية. وتلك القراءة 
التي يعيها حزب الله جيدا ليست وليدة 

الأيام الأخيرة، بل هي قديمة استدعت 
مباركته لإنتاج العهد في لبنان والانخراط 

داخله والتظلل بحكومته برئاسة سعد 
الحريري.

يعود ”هدوء“ نصرالله بسبب فقدانه 
المفاجئ للسقف الشرعي اللبناني الذي أباح 
له التحرك تحته بصفته ركنا منه يعترف به 

العالم أجمع. فقدت إيران خلال ساعات رعاية 
السعودية لتلك الشراكة الملتبسة التي قادت 
سعد الحريري يوما للقبول بخيارات حزب 

الله ودعم ترشح حلفائه لرئاسة الجمهورية 
في لبنان. 

رأى سعد الحريري في ذلك إمساكا بإدارة 
يُراد لها حفظ البلد وتحييده عن البركان 

السوري، فيما رأى حزب الله في ذلك ضوءا 
أخضر يتيح له الإمعان في ورشته السورية 

لتفيض في معركة جرود عرسال اللبنانية 
بصفتها أمرا واقعا تجري مباركته.

أخذ حزب الله علما أن السعودية خرجت 
من هذا التقاطع الظرفي الذي جمعها 
مع إيران لانتخاب ميشال عون رئيسا 

للجمهورية وإعادة سعد الحريري رئيسا 
للحكومة. 

ومثلما فاجأت التسوية – الصفقة قيادات 
تحالفي ٨ و١٤ آذار، فإن استقالة الحريري 

قلبت الطاولة على الجميع، بحيث أن ردّ 
الفعل السعودي الذي أُريد تظهيره بشكل 
صارخ من الرياض ينتفض على طموحات 

الرئيس الإيراني حسن روحاني في مصادرة 
قرار عواصم المنطقة، وأن تضعضع النفوذ 

الإيراني داخل ميادين الاختراق الإيراني في 
المنطقة ينسحب بشكل كامل على نفوذها في 

لبنان.

يواجه حزب الله قرارا دوليا حقيقيا 
للتعامل مع ملفه وإنهاء مصادرته للبنان 
ووقف وظيفته التي تكشف عنها تقارير 
المخابرات الدولية في الكويت والبحرين 
واليمن وسوريا والعراق ولبنان، ناهيك 
عن خلاياه في أميركا اللاتينية وأفريقيا 

وتلك في أوروبا وجنوب شرق آسيا. فإذا ما 
أخرجت وكالة المخابرات المركزية من خزائنها 

وثائق التواطؤ بين طهران وتنظيم أسامة 
بن لادن، فذلك أن الورشة الدولية لمكافحة 

الإرهاب باتت تتطلب الإنهاء من كافة ملفات 
الإرهاب الأخرى مع مفعول رجعي، ومواجهة 

إيران، هذه المرة، ليس بصفتها دولة برامج 
نووية وصاروخية، بل دولة راعية للإرهاب 

بطبعتيْه السنية والشيعية.

يعرف حزب الله أنه واحد من أذرع 
إيران الأمنية، وأن ضرب الإرهاب بنُسخه 
الإيرانية سيطاله ويفتح ملفه وقد يتطلب 

مقاربة جراحية تتقاطع داخلها مصالح دول 
بعيدة وقريبة. تعاملَ حسن نصرالله مع أمر 

الاستقالة ليس بصفتها حدثا سياسيا، بل 
بصفتها تفصيلا أمنيا يتمحور حول ”مصير 

الحريري“ في السعودية، لكن الرجل كان 
يدرك، في قرارة نفسه، أن استقالة حليف 
السعودية الأول من منصبه في لبنان هي 
بالفعل حدث أمني – استراتيجي بامتياز 

يعلن بالسياسة انتهاء حقبة وبدء أخرى في 
تاريخ لبنان والمنطقة.

لماذا {هدوء} نصرالله؟

{مـــا تعرضت له المملكة مؤخرا من إطلاق صاروخ باليســـتي من داخـــل الأراضي اليمنية موجها 

للعاصمة الرياض عمل عدواني من قبل الميليشيات التابعة لإيران في اليمن}.

أحمد بن عبدالعزيز القطان
السفير السعودي لدى مصر

{الأهم من استقالة سعد الحريري هي الأسباب التي جعلته يستقيل، وأنا متأكد من أن الحريري 

يعود فورا إذا أعلن حزب الله الانسحاب من أزمات المنطقة}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

} الآن بعد الصاروخ الإيراني الذي أطلقه 
الحوثيون في اتجاه الرياض واصطادته 
المضادات الصاروخية السعودية، لم يعد 

الحديث عن الدور المباشر الذي تلعبه إيران 
في حرب اليمن مجرد تخمينات.

ها هي إيران تعلن عن مشاركتها الفعلية 
في حرب أشعلتها عن طريق مواليها من 

جماعة الحوثي لينضم إليهم الرئيس 
المخلوع علي عبدالله صالح ممنيا النفس 

باستعادة ملكه.
من المؤكد أن ذلك الصاروخ الباليستي 

كان رسالة إيرانية إلى الرياض، غير أن تلك 
الرسالة أخطأت أهدافها المرسومة من قبل 

النظام الإيراني.
الخطأ الذي ارتكبته إيران والذي قد يكون 

قاتلا هو أنها اعترفت أن مخاوف العالم من 
تطويرها لبرنامج أسلحتها الباليستية هي 

على درجة كبيرة من الصواب.
تلك الصواريخ تشكل إذا خطرا على 

المنطقة وعلى العالم. وهو ما وضعته إيران 
بنفسها على طاولة الاعتراف أمام العالم.
لقد صار جليا السبب الذي من أجله 
يقف العالم ضد حيازة إيران أسلحة من 

النوع الذي يهدد سلامته. ذلك لأن إيران دولة 
غير راشدة تقودها عصابة عمياء لا تعترف 

بالقوانين الدولية، وهي تنظر إلى أسلحة 
الدمار الشامل باعتبارها دمى أطفال أشرار 

يمكن أن تنقلها من مكان إلى آخر.
إيران في ظل العمائم هي دولة لا تشعر 

بالمسؤولية، وهي دولة خرافات لا يمكن جرها 
إلى حوار منطقي مبني على أساس تفاهمات 

مشتركة تقوم على أساس العقل.
لا تفهم إيران لغة العالم المعاصر. إنها 
جزيرة معزولة تسعى إلى بناء جسور مع 
العالم الخارجي من خلال عصاباتها التي 

هي أذرعها التي نشرت الفوضى في أنحاء 
عديدة من العالم العربي.

الصاروخ الذي انطلق من اليمن في 
اتجاه الرياض هو في حقيقته رسالة إلى 

العالم. رسالة واضحة تؤكد إيران من خلالها 
أن خطرها صار جديا وأن أي نظرة غير 

جادة إلى الموضوع ستقود إلى كارثة مؤكدة.
بعد الصاروخ الإيراني سيكون الموقف 

العالمي مختلفا.
حرب عالمية على إيران ستؤدي إلى 
تحطيم دولة وتدمير شعب مثلما حدث 

للعراق وأفغانستان هو ما لم يعد مقبولا 
دوليا.

المطلوب إذن، وهو ما صار اللجوء إليه 
ضروريا من أجل السلام العالمي، أن يتم 

قطع أذرع إيران الممتدة إلى خارجها، وذلك 
من خلال قطع طرق الإمداد عليها على تلك 

الأذرع التي صارت تعبث على هواها بالسلم 
العالمي.

فليس من المعقول أن تظل طرق تمويل 
جماعات إرهابية بالسلاح سالكة في ظل 

هذا التحول الخطير الذي تمثل في مشاركة 
إيرانية فعلية في الحرب اليمنية.

إيران هي العدو في اليمن. وهي ليست 
عدوا محتملا بل هي العدو الذي لم يعد قادرا 

على إخفاء حقده ولؤمه وشروره.
ألا يعد ذلك الصاروخ إعلان حرب على 

المملكة العربية السعودية ومن خلالها على 
العالم؟

أعتقد أن علينا ألا نبسط الأمور فنعتبر 
تلك الحماقة الإستراتيجية مجرد خطأ 

تكتيكي في الحرب.
لقد أعلنت إيران حربها على العالم. أهذا 

ما كانت الولايات المتحدة تنتظره؟

من وجهة نظري الشخصية فإن إيران 
ما كان لها أن تتمدد في المنطقة بالطريقة 

البشعة التي فعلتها لولا سياسات الإدارات 
الأميركية الغامضة التي أدت إلى انهيار جزء 

مهم من العالم العربي، وكان ذلك انتصارا 
للمشروع الإيراني الذي هو النسخة الشيعية 

من المشروع الإسرائيلي.
الولايات المتحدة تقف حائرة اليوم بين 

إسرائيل وإيران.
لقد استغلت إيران تلك الفجوة في العقل 

السياسي الأميركي من غير أن تنتبه إلى 
أن إسرائيل لم تستعمل في حروبها أسلحة 

الدمار الشامل.
لو أن إيران أطلقت صاروخها وهي في 

حالة دفاع لكان ذلك الأمر مفهوما. أما أن 
تطلقه من أجل أن تستعرض نفوذها في 

اليمن، ومن أجل أن تستعرض قوتها أمام 
السعودية، فذلك ما يشكل علامة استفهام 

كبيرة، صار على العالم أن يقف أمامها 
بوجوم، ويرد عليها بصلابة ووضوح.

بعد صاروخها الحوثي الموجه نحو 
الرياض انتقلت إيران بنفسها إلى موقع لن 

تنجو فيه من العقاب.

بعد صاروخها الحوثي لن تنجو إيران من العقاب

يشعر حزب الله أن أيامه السورية باتت 

معدودة، وأن قوة قاهرة قد تبعده 

عن حلبة التسويات السورية الكبرى. 

ويشعر أن وجوده في سوريا ولبنان بات 

فائضا لا يتسق مع أعراض التسويات 

الشرق أوسطية القادمة

حسن نصرالله يدرك، في قرارة نفسه، 

أن استقالة حليف السعودية الأول 

من منصبه في لبنان هي بالفعل حدث 

أمني – استراتيجي بامتياز، يعلن 

بالسياسة انتهاء حقبة وبدء أخرى في 

تاريخ لبنان والمنطقة

الصاروخ الذي انطلق من اليمن في 

اتجاه الرياض هو في حقيقته رسالة 

إلى العالم. رسالة واضحة تؤكد إيران 

من خلالها أن خطرها صار جديا وأن أي 

نظرة غير جادة إلى الموضوع ستقود 

إلى كارثة مؤكدة

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لا مجال للصدفة في تحرّكات العاهل 
المغربي الملك محمد السادس ولا في قراراته 

المتعلقة بالأمن القومي للمملكة المغربية. 
كل الخطوات محسوبة وكافة القرارات 

تخضع لسلسلة من المداولات والمناقشات 
المستفيضة، بناء على معطيات مضبوطة 

ومعلومات تشمل كافة المتغيرات والمجالات 
المرتبطة بموضوع القرار.

بالنتيجة ليس صدفة تزامن إطلاق قمر 
اصطناعي مغربي لأغراض عسكرية ومدنية 

مع خطاب ملكي بمناسبة ذكرى المسيرة 
الخضراء في ٦ نوفمبر الجاري، جدّد فيه 
العاهل المغربي التأكيد على وحدة المغرب 
الترابية، ليشد الرحال بعدها مباشرة إلى 

الخليج لافتتاح ”متحف الصحراء والضوء“ 
بأبوظبي، بمعية كبار المسؤولين الإماراتيين 

وبتواجد ملك البحرين والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون.

الواضح أن المملكة المغربية تتحرك 
في محيط جيوسياسي غاية في الخطورة 
ويطبعه عدم اليقين، فحضور الملك المغربي 

إلى جانب الرئيس الفرنسي ومسؤولين 
كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة وملك 
البحرين مؤشر قوي على أن هناك مباحثات 

على أعلى مستوى تشمل ملفات الأمن 
والاقتصاد والسياسة.

فما تواجهه المنطقة من تحديات دقيقة، 
إلى جانب التهديدات التي تحيط بالخليج 

العربي كدول تعمل على حماية أمنها القومي 
من ارتدادات فوضى تمرّ بها المنطقة تشمل 
طيفا من دول فاشلة وأخرى تريد الاستفراد 
بالقرار الإقليمي. في هذه الظروف لا يمكن 

فصل القرار المغربي في ما يخص أمنه 
القومي عما تمرّ به دول الشرق الأوسط 

ومنها الخليج العربي. فالأزمة التي اندلعت 
بين قطر والدول الخليجية الأخرى فرضت 

على المغرب أن يقدّم مقترحاته لتسوية 
العالق في علاقات الإخوة الذين لا تريد 

المملكة أن يصبحوا أعداء لاعتبارات التاريخ 
والثقافة والدين والمصير المشترك.

فالمغرب يعرف أن هناك تهديدات تهم 
استقرار المنطقة. وهو ما أشار إليه الملك 
محمد السادس في افتتاح القمة المغربية 

الخليجية في ٢٠ أبريل ٢٠١٦ بالرياض، 
بتنبيهه إلى المخططات المشبوهة التي تهدّد 

أمن وسلامة المغرب وبلدان الخليج.

وهنا تتوضح الرؤية الاستراتيجية 
للمغرب وتصوّره البعيد المدى للأمن القومي 

المشترك مع الدول الخليجية.
الترتيبات الداخلية التي تقوم بها المملكة 

العربية السعودية على نظامها تصبّ في 
خانة التفاعل مع هذا المعطى ومع التغيرات 
المتسارعة على المستوى الاقليمي والدولي. 

فترتيب البيت الداخلي أصبح ضرورة ملحّة 
بالمنطق السياسي والأمني حماية للتركيبة 

الديمغرافية للسعوديين ودرءا للأخطار 
المحدقة بالمملكة.

لهذا وذاك نجد أن المغرب يقوم بأدواره 
بالمساهمة الفعّالة على كافة المستويات لكي 

يبقى البيت الخليجي موحدا، وفي منأى 
عن مخططات التفتيت التي تم تفعيل جزئها 

الأول في العام ٢٠١١، تحت يافطة التمكين 
الحقوقي والديمقراطي لشعوب المنطقة، 
وإدخالها بالضرورة في نطاق الفوضى 

الخلاّقة التي نادت بها وساهمت في 
تمريرها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة 

كوندوليزا رايس.
تموقع المملكة المغربية إقليميّا ودوليّا 
وتشابك علاقاته يأتي ضمن خطط محكمة 

لتجاوز كل السلبيات التي أفرزتها تلك 
الفوضى التي أطلت برأسها برعاية الإدارة 

الأميركية منذ تفجيرات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. 
ومنها ما يحدث في سوريا وليبيا والعراق 

واليمن التي أصبحت دولا فاشلة.
ولهذا يأتي تحرّك الملك محمد السادس 
هادفا للوقوف على ما يحدث داخل البيت 

الخليجي، فهو يعتبر رقما محوريا في صدّ 
أي تهديد لتماسك أركان ذلك البيت. وهذا 

تأكيد على أعلى مستوى على أن المغرب لن 
يبقى بمنأى عن الاضطرابات التي تعرفها 

المنطقة الممتدة من شمال أفريقيا مرورا 
بالساحل والصحراء، وصولا إلى  الشرق 

الأوسط.
فتشديد العاهل المغربي في خطابه 

بالرياض في العام الماضي على أن ”المغرب 
ليس محمية تابعة لأي بلد“، يؤشر بالواضح 

على أن القرارات التي يتخذها سواء في 
اتجاه أفريقيا أو الخليج أو غيرهما من 
الدول تحكمها استراتيجية بعيدة المدى 

عنوانها حماية الأمن القومي من أي تهديدات 
واقعية أو محتملة.

بالعودة إلى إطلاق المغرب لأول قمر 
اصطناعي أطلق عليه اسم ”محمد السادس 
أ“ نرى أنه يتماشى مع استراتيجية المغرب 

في استثمار كل الموارد المادية والمعرفية 
واللوجستية وبدعم من العلاقات الدولية 

والشخصية، وذلك بهدف امتلاك قاعدة 
معلومات متنوعة مدنيّا وعسكريّا يمكن 

استخدامها لتدعيم دوره الإقليمي والجهوي 
والدولي في الدفاع عن استقرار المنطقة، 

وتأمين مصالحه المرتبطة بالضرورة بشراكة 
استراتيجية مع دول الخليج.

وبهذا التوجّه يعرف المغرب تماما ما 
يريد فعله لتوطيد علاقاته الدولية من منطلق 

رابح- رابح وبحسابات متوازنة، ودون 
تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول حتى 

وأن كانت تجمعه بها علاقات متميزة.
وبمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك 

محمد السادس لدول الخليج واجتماعه 
بمسؤوليها الكبار لا بد من استحضار 

خطابه في قمة الرياض الماضية، وتأكيده 
على ”أننا أمام مؤامرات تستهدف المس 

بأمننا الجماعي. فالأمر واضح، ولا يحتاج 
إلى تحليل. إنهم يريدون المس بما تبقى 
من بلداننا، التي استطاعت الحفاظ على 

أمنها واستقرارها، وعلى استمرار أنظمتها 
السياسية“.

والثابت أن التهديدات والمؤامرات لا زالت 
سارية إلى الآن، ونرى أن استغلال إيران لما 

يحدث بالمنطقة، ومساهمتها الكبيرة في هتك 
الأمن القومي لدول مهمة بالشرق الأوسط 
كالعراق وسوريا واليمن وإلحاقها بالدول 
الفاشلة، استدعى حضور المغرب لمواجهة 

طموح طهران لتسيّد المشهد الإقليمي والذي 
لن يبقى حبيس دول المنطقة بل يتسرّب 

إلى شمال أفريقيا والبعض من دول غـرب 
أفريقيا.

إنضاج القرار السياسي المغربي على نار 
هادئة يؤدي إلى نتائج محسوبة سلفا دون 

احتساب البعض من الهوامش السلبية التي 
لن تؤثر في البعد السياسي والاقتصادي 
للرؤية الاستراتيجية لصنّاع القرار، وهو 
بعد ربط قضية الوحدة الترابية للمملكة 

باستقرار الأوضاع بدول الخليج.
وهو يدافع عن قضية الوحدة الترابية 
لبلاده فقد حدّد العاهل المغربي في خطاب 
المسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر 
٢٠١٧ ثوابت لا يمكن التنازل عنها تحت أي 

ظرف، وصاغها في نقطة أساسية ومحورية 
تتمثل في أنه لا لأي حل لقضية الصحراء 

المغربية خارج سيادة المغرب وضمن الهوية 
المتعددة والثقافة المتنوعة للمغاربة.

بالنهاية نقول إن تواجد العاهل المغربي 
بالخليج مباشرة بعد حدثين مهمين، هما 
ذكرى المسيرة الخضراء وإطلاق أول قمر 
اصطناعي مغربي، يدخل في نطاق تأمين 

محدّدات الأمن القومي المغربي الذي ربطه 
الملك بما يحدث بتلك المنطقة وهو ما أكده 

الملك بقوله إن ”المغرب يعتبر دائما أمن 
واستقرار دول الخليج العربي، من أمن 

المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا 
يمسكم“.

   الثابت والمتغير في زيارة الملك محمد السادس لدول الخليج

المأزق الكردي.. مأزق عراقي أيضا

{يتعين على الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تدعما الحوار بين بغداد والأكراد لكي لا يبقى 

العراق متحدا فحسب، بل أيضا جهة مستقرة وإيجابية في الشرق الأوسط}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، 

التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها}.
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} هناك مأزق كردي، لكنّ هناك مأزقا 
عراقيا أيضا. ذهب الأكراد بعيدا في إجراء 
الاستفتاء على الاستقلال، وذهبت حكومة 

حيدر العبادي إلى أبعد ما يمكن تصوّره في 
العودة إلى الماضي، أي إلى مرحلة التعاطي 

مع إقليم كردستان كمجموعة محافظات 
عراقية. ولكن ما الذي ستفعله بغداد في 

المدى الطويل في حال طرأ تغيير على 
التوازنات الإقليمية السائدة حاليا؟

تغيّر الموقف من إقليم كردستان في بغداد 
منذ حصول معركة كركوك. كانت تلك المعركة 

التي انتهت بهزيمة كردية ردّا إيرانيا على 
الاستفتاء الكردي. بعد معركة كركوك، تصرّف 

مسعود البارزاني بحكمة وتواضع. اكتشف 
كم كانت حساباته خاطئة، وكم أن القوى 

الإقليمية التي تعارض الاستقلال الكردي، 
على رأسها تركيا وإيران، قادرة على ممارسة 

مزيد من الضغوط على إقليم كردستان 
من أجل خنقه. لم يقرأ خريطة التوازنات 

السياسية والعسكرية في المنطقة. هل أراد 
فقط تسجيل موقف تذكره كتب التاريخ؟

انسحب البارزاني من الساحة السياسية 
مكتفيا بدور ”المقاتل“ في صفوف البيشمركة. 

لا يزال البارزاني في صفوف المقاتلين 
الأكراد. امتلك شجاعة الاعتراف بالهزيمة 

والخروج من المشهد السياسي وتسليم 
الصلاحيات التي كان يتمتع كرئيس لإقليم 

كردستان. توزعت هذه الصلاحيات على 
هيئات ومؤسسات عدة، وذلك كي لا تبقى 

السلطة محصورة في شخص واحد.
الأهمّ من ذلك كلّه أن الأكراد وافقوا على 
”تجميد“ نتائج الاستفتاء، ودعوا إلى حوار 
مع الحكومة المركزية في بغداد التي لم تعد 

تريد مثل هذا الحوار إلا وفق شروطها. 
يبدو واضحا أن الإدارة الأميركية فاجأت 
الأكراد. لم تؤيد الاستقلال ولا الاستفتاء. 

قررت الوقوف مع حكومة بغداد ومع رئيسها 
حيدر العبادي الذي يحتاج إلى انتصار 

داخلي لتعزيز وضعه أمام الذين يسعون إلى 
التخلص منه من أمثال نوري المالكي.

هناك أسئلة كثيرة محيّرة من بينها 

كيف يمكن لسياسي يمتلك خبرة مسعود 
البارزاني الإقدام على مغامرة الاستفتاء في 

وقت لم يكن يمتلك الدعم الأميركي؟ كيف 
يمكن للبارزاني أن يصر على أنه ”غير نادم“ 

على ما أقدم عليه؟
ثمة تفسير واحد لموقفه. أنه ربما يمتلك 
معطيات لا يمتلكها أحد غيره. وحده الوقت 

كفيل بكشف الأسباب التي دفعت الزعيم 
الكردي إلى التمسّك بموعد الاستفتاء في 
الخامس والعشرين من أيلول – سبتمبر 

الماضي وتحمّل النتائج المترتبة على 
تأييد الأكثرية الساحقة من أكراد العراق 

للاستقلال.
هناك قراءة كردية واقعية للوضع. جعلت 

هذه القراءة الأكراد يستسلمون جزئيا لمطالب 
عدة كانت مرفوضة سابقا، أحدها متعلّق 

بالمعابر الحدودية للإقليم. كذلك وافق الأكراد 
على التفاوض، من دون امتلاكهم لأيّ أوراق 
ضغط، في شأن المناطق المتنازع عليها، في 

مقدّمها كركوك، وتسليم المنشآت النفطية 
وعائداتها إلى الحكومة المركزية.

لم يبق سوى إلغاء نتائج الاستفتاء 
وتوقيع صك استسلام لمطالب الحكومة 
العراقية والعودة إلى نظام المحافظات 

العراقية. ليس إقليم كردستان غير مجموعة 
محافظات عراقية لا أكثر. هذا ليس مخالفا 

لما ورد في الدستور العراقي فحسب، بل إنّه 
يخالف أيضا كلّ ما اتفق عليه في شأنه في 

مرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام حسين، 
وحتى ما قبل ذلك حين جرت مقايضة بين 
الأحزاب الشيعية الموالية لإيران من جهة، 

والأكراد من جهة أخرى.
كانت تلك مقايضة بين قبول الأكراد 

بوجود ”أكثرية شيعية“ في العراق، وهو 
مطلب إيراني، وبين قبول الأكراد ممثلين 

بمسعود البارزاني وجلال الطالباني 
بـ”الفيديرالية“. هذا ما ورد في البيان الذي 

صدر عن المؤتمر الذي عقدته المعارضة 
العراقية في لندن في كانون الأوّل – ديسمبر 

من العام ٢٠٠٢ بإشراف أميركي – إيراني 
تمهيدا لاجتياح العراق.

يدفع الأكراد حاليا ثمن الاجتياح 
العسكري الأميركي للعراق الذي انتهى 

بانتصار إيراني تـوّج بقيام ”الحشد 
الشعبي“ الذي صار العمود الفقري للنظام 

العراقي الجديد الذي تعتبره طهران امتدادا 
لنظامها.

استفاق الأكراد متأخرين على واقع جديد 
بات عليهم التعاطي معه. لم تعد التسوية، 
أو الصفقة، التي توصلوا إليها في الماضي 

مع الأحزاب الشيعية العراقية الموالية لإيران 
قائمة. يتمثل هذا الواقع في أن العراق 
الجديد نسخة طبق الأصل عن النظام 

الإيراني، مع فارق واحد هو أن ”المرشد 
الأعلى“ الذي يشرف على إيران والعراق 

موجود في طهران وليس في أي مكان آخر. 
يوجد على الأرض الإيرانية ”الحرس الثوري“ 
الذي صار في أساس النظام الإيراني. يوجد 
في العراق ”الحشد الشعبي“ الذي هو كناية 
عن ميليشيات مذهبية تابعة لإيران تتحرك 

بأوامر من قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“. كل ما في 

الأمر أن أكراد العراق يجب أن يكونوا مثل 
أكراد إيران، علما أن هؤلاء تظاهروا مؤيدين 

للاستفتاء الكردي في العراق.
في ظلّ هذا الواقع العراقي الجديد، لم 

يجد الأكراد سوى المرونة وتقديم التنازلات 
تفاديا لأيّ صدام عسكري يمكن أن يكلّفهم 

غاليا، خصوصا بعدما كشفت معركة كركوك 
عمق الانقسامات في ما بينهم. لم يردم هذه 

الانقسامات غياب جلال الطالباني. على 
العكس من ذلك، ظهر أن الذين يتحكمون 

بالسليمانية هذه الأيام لديهم عداء كبير لما 
يمثله مسعود البارزاني، وأنهم لا يمتلكون 

تلك الحكمة التي كانت لدى ”مام جلال“.
من الواضح أن خيار المرونة وتقديم 

التنازلات هو الخيار الواقعي الوحيد أمام 
الأكراد. المشكلة أن شهية الحكومة المركزية 

في بغداد لا حدود لها، كما ليس ما يشير إلى 
أنّه يمكن أن تتوقف عند مطالب معيّنة تمليها 

في الواقع طهران. ذلك هو الوضع الجديد 
الذي ستواجهه أربيل في المستقبل القريب 
على خلفية المواجهة الأميركية – الإيرانية 

التي تبدو كردستان العراق إحدى ساحاتها 
من منطلق أنّها أرض فيها استثمارات 

إسرائيلية.
يبدو واضحا أن حكومة حيدر العبادي 
تريد، بناء على رغبة إيرانية، وضع أربيل 

تحت إشرافها المباشر، وأن تخلع كل أنياب 
إقليم كردستان. كان آخر دليل على ذلك 

أرقام الموازنة العراقية التي تعكس رغبة في 
العودة إلى نظام المحافظات. تبينّ أن الإدارة 

الأميركية لا تستطيع، في الـوقت الراهن، 
أكثر من التوسط للحؤول دون اجتياح 

عسكري لأربيل. وقد دفعت بعثة الأمم المتحدة 
في بغداد إلى العمل في هذا الاتجاه وإلى 

تذكير الأكراد بأن الدستور يدعو إلى وحدة 
العراق، وليس إلى انفصال أيّ مكوّن أو 

منطقة.
سيوفّر نجاح الولايات المتحدة في تفادي 

مواجهة عسكرية بين الحكومة المركزية 
والأكراد الوقت الكافي كي تلتقط القيادة 

الكردية في أربيل أنفاسها وتعيد حساباتها. 
ما يمكن أن يخدمها أن التطورات الإقليمية 
يمكن أن تصبّ في مصلحتها، خصوصا أن 

الاتجاه العام هو إلى قصقصة أجنحة إيران 
وأذرعتها في المنطقة كلّها.

مثل هذه القصقصة ستجعل حكومة 
بغداد تتصرف بشكل طبيعي، بدءا بالعودة 

إلى مواد الدستور العراقي، التي لم يرد 
أكراد مسعود البارزاني قراءتها أيضا.

أمّا الاستفتاء، فيظل تسجيلا لموقف، 
لا ترجمة له على الأرض، أراد الأكراد من 

خلاله القول إنّ لديهم الحق في دولة مستقلة 
تبصر النور في يوم من الأيام. مثل هذه 
الـدولة تستطيع أن تنتظر. تستطيع أن 

تنتظر تغييرا في اتجـاه الريـاح الإقليمية، 
قد يحصل قريبا، يجعل الولايات المتحدة 
أكثر استيعابا لخطورة ما يمثّله ”الحشد 

الشعبي“ الذي تحوّل إلى الحاكم بأمر إيران 
في العراق.

يدفع الأكراد حاليا ثمن الاجتياح 

العسكري الأميركي للعراق الذي انتهى 

بانتصار إيراني توج بقيام {الحشد 

الشعبي} الذي صار العمود الفقري 

للنظام العراقي الجديد الذي تعتبره 

طهران امتدادا لنظامها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

} يؤكد التهافت السياسي الحاصل اليوم بين 
الأحزاب والقوائم الانتخابية المستقلة منها 
والتوافقية على مقعد نيابي يتيم في دائرة 

اقتراعية بألمانيا أننا حيال أحزاب دعائية ذات 
غايات انتخابية، ولسنا حيال أحزاب سياسية 
بمشاريع ورؤى كبرى تبحث عن إرساء ثقافة 

سياسية ومدنية في البلاد بالتوازي مع 
سعيها إلى الوصول إلى السلطة.

ولأن الراهن السياسي في تونس يقوم 
أساسا على أحزاب انتخابية، لا يضرها 

شيء أن تبقى في سباتها فكري والمعجمي 
والاتصالي إلى حين قرب الاستحقاقات 

التمثيلية، فتقريبا ذات المشهديات تتناسل 
وتستنسخ مع كل رهان اقتراعي حيث يعود 
الخطاب السياسي إلى مربع الأيديولوجيات 

والاصطفافات إلى ما قبل سقوط جدار برلين، 
وتتحول منابر النقاش الإعلامي إلى موائد 

للمزايدات من كافة الأطراف السياسية.
غير أن الملاحظ أن جرعة التدخل 

السياسي في الشأن الانتخابي بلغت مدى غير 
مسبوق من الفاعلين السياسيين وصل إلى حد 

مأسسة الفراغ الدستوري في الهيئة العليا 
للانتخابات، وهي الطرف الموكول دستوريا 
وقانونيا بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

ذلك أن الهيئة العليا للانتخابات تعاني 
من استعصاء هيكلي قوامه شغورات كبرى 

في مستوى الرئاسة وفي نطاق ثلث أعضائها 
وجوهره أيضا عجز مجلس النواب عن تجاوز 

التباين الكبير بين كتله في سد الشغورات 
وتأمين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.

التحذيرات التي أطلقها الاتحاد العام 
التونسي للشغل إزاء خطر الفراغ في 

السلطات البلدية وتفريغ هيئة الانتخابات 
من دورها ومن هويتها الاستقلالية، تفرض 

دق ناقوس الخطر أو على الأقل إنارة الشارة 
البرتقالية المتاخمة للأخطار والأخطاء.

سعي الأحزاب السياسية إلى احتواء 
هيئة الانتخابات أو في صورتها الأدنى إدارة 

فحواها عن بعد مردّه القناعة العميقة بأن 
الانتخابات البلدية القادمة هي الانتخابات 
النيابية التشريعية الحقيقية، وأن الرهان 

الانتخابي لا بد أن يكون منصبا على 
الاستحقاق البلدي بكافة تفاصيله وحيثياته.
هناك يقين يحرك الأحزاب السياسية في 
تونس اليوم أن شكل النظام ”الشبهوي“ لن 

يستمر حيث أن النظام الحاكم هجين في 
حيثياته ومفاصله بين شبه رئاسي وشبه 

برلماني، وأن التوجه الذي عبّر عنه حزب نداء 
تونس ولم ترفضه حركة النهضة كامن في 

تغيير النظام إلى رئاسي صرف، حيث تتمركز 
السلطات التنفيذية والتقريرية والتشريعية 

في يد ساكن قصر قرطاج.
هكذا أكد الرئيس الباجي قائد السبسي 
أكثر من مرة وهكذا يتحرك فيلة حزب النداء 
ومدفعياته الصوتية الجديدة منها والقديمة، 
وطالما أنها لا توجد معارضة حقيقية ووازنة 

ومؤثرة لهذا التوجه فإن انتخابات ٢٠١٩ 
ستكون رئاسية بامتياز وبرلمانية بالهامش.

وطالما أيضا أنّ التوجه الجامع كامن 
في إرساء اللامركزية وحكم المجالس البلدية 
ومجالس المحافظات مع توسيع صلاحياتها 

التنفيذية ضمن دوائر سلطاتها فإن انتخابات 
٢٠١٨ للبلديات والولايات تصير بيضة قبان 

الأحزاب ودرة تاج القائمات الانتخابية 
ومحرك الصراع والاحتراب.

هكذا يصير الحكم في تونس من شبهوي 
مركزي في العاصمة إلى رئاسي في المركز 

وشبه برلماني في الجهات وهو ما تدرك 
الأحزاب رهانه واستحقاقاته أيضا.

وإلى حين الوصول إلى انتخابات ٢٠١٨ 
تتفكك بشكل تدريجي منظومات التحالف 
المبنية على النظام القديم، فالاستقالة من 

وثيقة قرطاج التي أسست لحكومة يوسف 
الشاهد ستأخذ شكلا تصاعديا وخاصة من 

الأحزاب، هنا يتنزل الهجوم الإعلامي الكاسح 
لياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس ضد 
حركة النهضة شريكته في الحكومة والحكم.

كما أن الاستقالة التي قدّمها إياد 
الدهماني الناطق باسم الحكومة من الحزب 

الجمهوري والذي، أي الحزب، أحرق كافة 
قوارب العودة إلى وثيقة قرطاج وإلى 

المشاركة في حكومة الشاهد تندرج في فك 
الارتباط الجزئي بتركة شكل النظام القديم 

والبداية في التفكير في ميكانيزمات جديدة 
في التقارب على ضوء الانتخابات البلدية 

ونتائجها ومنظومة النظام الجديد.
هو المخاض العسير الذي يعرفه المشهد 

السياسي التونسي والذي لن ينتهي قبل 
الوصول إلى تسوية شاملة بين التكتلات 

الوازنة في هيكلية ورئاسة هيئة الانتخابات. 
تنظر الأحزاب بشبق السلطة إلى الغنيمة 

الانتخابية القادمة في الولايات والبلديات. 
احتراب كرسي ألمانيا عيّنة أولى وعميقة 

في آن، الكل يشحذ سكاكين الانتخابات دون 
دراية بما يعتمل من خريف غضب في الجهات 

المحرومة.

تونس: نهاية وثيقة 

قرطاج

أمين بن مسعود

ق

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{إمارة أبوظبي لديها تجربة فريدة في توفير مناخ العمل المناســـب والأمثل بما يضمن ســـلامة 

وصحة كل العاملين وحمايتهم من المخاطر المهنية}.

الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد
رئيس دائرة الصحة في إمارة أبوظبي

{يجب أن ينخفض التضخم الأساسي في مصر بقوة في الأشهر المقبلة بعد أن تتلاشى تأثيرات 

ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب}.

جيسون توفي
خبير اقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس

بالمئة حصة الإقليم في 

الموازنة الاتحادية منذ 

2004 لكن بغداد تحاول 

خفضها إلى 12.6 بالمئة
17

} بغــداد – قالـــت مصـــادر مصرفيـــة عراقية 
أمس إن البنك المركـــزي العراقي أصدر أوامر 
للبنـــوك الخاصة بإغـــلاق فروعها فـــي إقليم 
كردســـتان في غضون أسبوع لتجنب حظرها 

من المشاركة في مزادات بيع الدولار.
وأضافـــت المصادر أن المهلـــة التي حددها 
المركزي لإغلاق الفـــروع تنتهي في 14 نوفمبر 
وإنـــه يجب على جميع البنـــوك أن ترد بتأكيد 

إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات.
تأتـــي التدابيـــر الجديدة في إطـــار قيود 
مالية فرضتها بغداد ردا على اســـتفتاء أجرته 
حكومة أربيل في 25 ســـبتمبر الماضي وصوت 
فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال.

وترى مصادر مصرفية عراقية أن التدابير 
الجديـــدة تهدف إلى الســـيطرة علـــى تدفقات 

العملة الصعبة إلى إقليم كردستان العراق.
وقال مستشـــار مالي حكومـــي على دراية 
بسياســـة البنـــك المركـــزي إن البنك ”يســـعى 
لإعـــادة تنظيم العلاقات مـــع القطاع المصرفي 

في إقليم كردستان“.
وأكدت مصادر في البنك المركزي إن القرار 
الصـــادر في أكتوبـــر بوقف بيع الـــدولار إلى 
أربعـــة بنوك رئيســـية كردية ما زال ســـاريا، 
والذي فرض في إطار سلســـلة من الإجراءات 
بينهـــا حظر الرحـــلات الدولية المباشـــرة من 

وإلى إقليم كردستان.
ورفضت الحكومة العراقية المركزية عرضا 
من حكومة إقليم كردســـتان ببحث الاستقلال. 
وطالبـــت الســـلطات الكرديـــة بإلغـــاء نتيجة 
الاســـتفتاء وإلا ستواجه اســـتمرار العقوبات 

والمقاطعة الدولية.
وكان رئيـــس حكومـــة الإقليـــم نيجيرفان 
البارزانـــي قـــد أكد هـــذا الأســـبوع أن الإقليم 
”مســـتعد لتســـليم صادرات النفـــط الخام إلى 
الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل الحصول 

على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية“.

وأشـــار إلـــى أن ”الإقليم لديـــه ملاحظات 
كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018“. 
التي أشارت إلى خفض حصة الإقليم المعتمدة 

منذ عام 2004.
وكان مجلـــس الوزراء العراقـــي قد اقترح 
خفض حصة إقليم كردستان من الإيرادات في 
الموازنـــة الاتحادية في خطوة قال مســـؤولون 
أكراد إنهـــا تهدف إلى معاقبتهـــم على إجراء 

الاستفتاء.
فســـتؤدي  الموافقـــة،  المقتـــرح  نـــال  وإذا 
الميزانية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة 
بين بغـــداد وأربيل، التي وصلـــت بالفعل إلى 
درجة الغليان بعدما شـــنت الحكومة المركزية 
حملة عســـكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة 

من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وأظهـــرت مســـودة أوليـــة أكدهـــا ثلاثـــة 
مشـــرعين ومســـؤولان بالحكومة العراقية أن 
حصة كردســـتان في موازنة 2018 تقلصت إلى 
12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النســـبة المعتادة 

للإقليم منذ سقوط صدام حسين.
وقال مستشـــار مالي للحكومة، طالبا عدم 
الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6 بالمئة ”دقيقة 
إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية  للغاية“ 
من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة.

وســـيفاقم تقليـــص الميزانية بشـــكل كبير 
الصعوبـــات المالية التي تعانـــي منها حكومة 
كردســـتان. ويقول الإقليم إنـــه يعاني جراء 3 
ســـنوات من الحرب ضد داعش وتكلفة إيواء 

مئات الآلاف من الفرين من التنظيم.
وفي العـــام الماضي، وافق برلمـــان العراق 
علـــى موازنـــة 2017، لكن جميـــع الأعضاء من 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني الذي يحكم 
الإقليم لم يشـــاركوا في احتجاج على ما قالوا 
إنـــه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال لدفع 

أجور العاملين في الحكومة والبيشمركة.

شــــــددت الحكومة العراقية إجراءاتها ضد إقليم كردســــــتان بإصدار أوامر بإغلاق فروع 
المصــــــارف الخاصة في الإقليم. وصدرت من أربيل محاولات للتهدئة بتأكيد اســــــتعدادها 

لتسليم النفط مقابل الحصول على حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية.

بغداد تأمر البنوك الخاصة بإغلاق فروعها في كردستان

[ حكومة أربيل تبدي استعدادها تسليم صادرات نفط الإقليم  [ الحكومة الاتحادية تدرس خفض حصة الإقليم في الموازنة

اللجوء إلى عملات بديلة

نيجيرفان البارزاني:

حكومة الإقليم مستعدة 

لتسليم النفط مقابل 17 

بالمئة من الموازنة الاتحادية

كشـــف الرئيس الأميركـــي دونالد  } بكــين – 
ترامـــب ونظيره الصيني شـــي جينبينغ أمس 
في بكين عن سلســـلة من الاتفاقـــات التجارية 
تصـــل قيمتهـــا إجماليـــة إلـــى أكثر مـــن 253 
مليـــار دولار، ما يعتبر نجاحا كبيرا لمســـاعي 
الرئيس الأميركي لإعادة التوازن إلى المبادلات 

التجارية بين البلدين.
وشكل توقيع هذه المجموعة من الاتفاقات 
التي تشـــمل قطاعات متنوعة ما بين الطيران 

والطاقـــة والســـيارات والصناعـــات الغذائية 
والإلكترونيات، نقطـــة محورية في لقاء عقده 
الرئيســـان في اليوم الثاني مـــن زيارة ترامب 

للصين.
وتتضمـــن تلـــك الحزمـــة مـــن الاتفاقـــات 
الكبيرة مذكرات التفاهم غير ملزمة، قد تتطلب 
مزيـــدا مـــن المفاوضـــات. ومن بين الشـــركات 
التي تســـتفيد منها كاتربيلر وجنرال إلكتريك 

وهانيويل وكوالكوم.

وأعـــرب ترامب عـــن ارتياحه لإبـــرام تلك 
الصفقات قائلا ”لدينـــا عجز تجاري هائل مع 
الصـــين، الأرقام مثيرة للصدمـــة“ لكنه اضاف 
”أنـــا لا ألوم الصين على هذا الأمر. في النهاية، 
لا يمكن لأحد أن يلوم بلدا على اســـتغلاله بلدا 

آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟“.
وقال ”أنا ألوم بالمقابل الإدارات الســـابقة 
التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن 
السيطرة أن يحصل ويتعاظم“. وأكد أن بوسع 
القوتين بناء ”مستقبل اقتصادي مشترك أكثر 

عدلا“.
وفـــي وقــــت تســـعى الصــــين لضمــــان 
إمداداتهـــا مـــن المحروقات، فإن أهــــم العقود 

التي أعلـن عنهـــا أمس كـانت مرتبطـة بقطـاع 
الطاقة.

وفي هـــذا الســـياق أبرمت ثـــلاث هيئات 
رسمية صينية هي مجموعة سينوبك النفطية 
الكبيـــرة والصنـــدوق الاســـتثماري الصيني 
وبنـــك أوف تشـــاينا، اتفاقا لاســـتغلال حقول 
مـــن الغاز الطبيعي المســـال في ولاية ألاســـكا 
الأميركية. وينص على اســـتثمارات تصل إلى 

43 مليار دولار.
وأعلـــن مكتب حاكم الولايـــة الأميركية أن 
هذا الاتفاق ســـيؤدي إلـــى خلق ”ما يصل إلى 
ويخفـــض العجز  12 ألـــف وظيفـــة أميركية“ 
التجـــاري الأميركي تجاه الصـــين بمقدار ”10 

مليارات دولار في السنة“.
كمـــا وقعـــت شـــركة كوالكـــوم الأميركية 
لأشـــباه الموصلات وهي من مزودي مجموعة 
أبل مذكرات تفاهم مع ثلاث من كبرى شـــركات 
الهواتـــف الذكية الصينية تشـــياومي وأوبو 

وفيفو.
وأفـــادت كوالكوم فـــي بيان نقلتـــه وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة أنهـــا قـــد تبيـــع هذه 
الشـــركات الثلاث أشـــباه موصلات ”بنحو 12 

مليار دولار“ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما سينشـــئ مصـــرف الأعمـــال غولدمان 
ســـاكس مع الصندوق الاســـتثماري الصيني، 
صندوق تعاون يطمح إلى استثمار 5 مليارات 
دولار في شـــركات أميركية تتعامل مع الصين، 

بهدف معلن هو ”تحسين الميزان التجاري“.
الأميركية  كما اتفقت شـــركة ”داو دوبون“ 
مع شركة ”موبايك“ الصينية الناشئة من أجل 
تطويـــر مواد وقطع خفيفة الـــوزن للدراجات، 
مـــا يمكـــن أن يعـــزز صـــادرات البوليوريثان 

الأميركية.
وبحسب بيان نقله مصدر دبلوماسي، فإن 
شركة كاتربيلر الأميركية لمعدات البناء وقعت 
اتفاق تعاون اســـتراتيجي لخمس سنوات مع 

الصينية، من غير أن  شركة ”تشاينا إينرجي“ 
ترد أي تفاصيل مالية بشأن الاتفاق.

خمسين  وستبيع شـــركة ”بيل هليكوبتر“ 
مروحيـــة من طـــراز بيل 505 إضافية لشـــركة 
”رينوود“ الصينية، لتضاف إلى ســـتين وحدة 
ســـبق أن قدمت طلبية بشأنها في وقت سابق 

هذه السنة.
أما مجموعة ”هانيويل“ الصناعية، فأعلنت 
أنها أبرمت اتفاقا مع شركة الطيران الصينية 
بتجهيـــزات  لإمدادهـــا  إيرلاينـــز“  ”ســـبرينغ 
لأسطولها المقبل من طائرات إيرباص ”أي 320 

نيو“ من دون الكشف عن أي أرقام.
وفـــي مجال الصناعـــات الغذائية، التزمت 
مجموعة ”جيه.دي كوم“ الصينية المتخصصة 
فـــي البيع علـــى الإنترنـــت بشـــراء منتجات 
أميركيـــة بأكثـــر مـــن مليـــاري دولار خـــلال 
الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة، بينهـــا 1.2 مليار 
دولار مـــن اللحوم من جمعية مربي المواشـــي 
في مونتانا ومن مجموعة ”ســـميثفيلد فودز“ 

الأميركية.
وذكـــرت مصـــادر مطلعة أن شـــركة بوينغ 
حصلـــت علـــى طلبيـــات والتزامـــات تتعلـــق 
بالحصول على 300 طائرة من شركات الطيران 

الصينية.
وقـــال وليـــام زاريت رئيس مجلـــس إدارة 
غرفـــة التجـــارة الأميركية في الصـــين إن تلك 
الاتفاقات ”تظهر أن لدينـــا علاقات اقتصادية 
مشـــتركة قوية ونشـــيطة لكن ما زلنا بحاجة 
للتركيز على تمهيد أرض الملعب لأن الشركات 
الأميركية ما زالـــت منقوصة المزايا في القيام 

بأنشطة أعمال في الصين“.
وصعـــد ترامـــب مـــن انتقـــاده للفائـــض 
التجـــاري الكبيـــر الـــذي تســـجله الصين مع 
الولايـــات المتحـــدة، والـــذي بلـــغ 34.6 مليار 
دولار في ســـبتمبر واصفا إياه بأنه ”محرج“ 

و”مفزع“ الأسبوع الماضي.

أعــــــاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعبيد طريق التجارة مع الصين بعد شــــــد وجذب، 
حين أثمرت زيارته إلى بكين عن توقيع اتفاقات تزيد قيمتها على ربع تريليون دولار بينها 

صفقة عملاقة لبيع 300 طائرة بوينغ تجارية لشركات طيران صينية.

ترامب ينتزع صفقات بقيمة ربع تريليون دولار من الصين
[ ضغوط ترامب لتصحيح العجز التجاري الأميركي مع الصين  [ بكين تستثمر 43 مليار دولار في حقول غاز في ولاية ألاسكا

زيارة لتصحيح التوازن التجاري

دونالد ترامب:

لا يمكن أن نلوم بلدا على 

استغلاله بلدا آخر لما فيه 

مصلحة مواطنيه

وليام زاريت:

الشركات الأميركية ما زالت 

منقوصة المزايا في القيام 

بأعمال في الصين

حكومة أربيل تسدد 100 مليون دولار لمنتجي النفط
} لندن – ســـدد إقليم كردستان العراق كامل 
مدفوعاته الشهرية المســـتحقة لمنتجي النفط 
العاملين في الإقليم وقيمتها نحو 100 مليون 
دولار، رغم الهبوط الكبير في صادرات الخام 
وســـط أزمة سياســـية تعصف بالإقليم شبه 

المستقل.
وقـــال مصدر مقـــرب من حكومـــة الإقليم 
لرويتـــرز إنه جرى ســـداد كامـــل المدفوعات 
الشـــهرية المستحقة لشركات مثل جينل ودي.

أن.أو وغلف كيستون وغازبروم وطاقة.
وســـتبعث هذه الأنباء على الارتياح لدى 
المنتجـــين، الذيـــن اعتـــادوا على عدم ســـداد 
إقليم كردســـتان مدفوعات لســـنوات إلى أن 
زاد الإقليـــم الصادرات العـــام الماضي وتعهد 

بالتحـــول إلى الســـداد الفـــوري إثر قروض 
كبيرة حصل عليها من مشتري النفط.

وتعاقـــد الإقليـــم على بيع جـــزء كبير من 
إنتاجـــه النفطي إلـــى شـــركات تجارية مثل 
فيتـــول وغلينكـــور وبيتراكـــو وترافيغـــورا 
وأيضا شركة النفط الروسية روسنفت مقابل 

قرض قيمته 4 مليارات دولار.
وسمحت القروض المضمونة بالصادرات 
للإقليم بتغطية بعض الديون القديمة وتجنب 

أزمة في الميزانية.
لكن تدفقـــات النفط الكـــردي المتجهة إلى 
مينـــاء جيهان التركي انخفضـــت إلى ما يقل 
قليلا عن 220 ألف برميل يوميا هذا الشهر من 
مستواها المعتاد البالغ 600 ألف برميل يوميا 

بعد أن ســـيطرت القوات العراقية على بعض 
الحقول الكبيرة.

العمليـــة  المركزيـــة  الحكومـــة  وشـــنت 
العســـكرية كعقاب على قيام إقليم كردســـتان 
بإجراء اســـتفتاء على الاستقلال في سبتمبر 
وتســـببت العمليـــة فـــي انخفـــاض الإنتاج 

وغموض بشأن من يملك الحقول.
وقال المصـــدر إن ”إقليم كردســـتان عازم 
علـــى أن يظهر احترامه لكافـــة تعهداته على 

الرغم من الموقف شديد الصعوبة“.
وإلى جانب الســـداد للمنتجـــين، يحتاج 
الإقليـــم إلـــى الوفاء بخدمة ديونه للشـــركات 
والحصول على سيولة للموازنة لدفع رواتب 

موظفي الحكومة وقوات البيشمركة.
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اقتصاد
{مذكـــرة التفاهـــم مع وكالة الفضـــاء الألمانية تهدف إلـــى دعم جهود وكالة الإمـــارات للفضاء 

وتعزيز التعاون والتبادل العلمي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي}.

أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي
وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة في الإمارات

{نعمل على تطوير الحقول والمنشـــآت النفطية في محافظة كركوك وزيادة الإنتاج والإسراع 

تأهيل خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي}.

كريم حطاب 
وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج

المقاطعة تربك سوق قطع غيار السيارات في قطر

} الدوحــة - اتســـعت مخـــاوف قطـــاع غيار 
السيارات في قطر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية 
بالبـــلاد، في ظـــل تزايد وطـــأة المقاطعة التي 
تفرضهـــا كل مـــن دولة الإمارات والســـعودية 
والبحريـــن ومصر، والتي دفعتـــه إلى الركود 

بشكل غير مسبوق.
وفـــي المنطقـــة الصناعيـــة التـــي يكســـو 
جنباتها الغبار في جنوب الدوحة حيث تقبع 
مراكز صيانة الســـيارات، تقـــف مجموعة من 

السيارات من بينها سيارة من طراز هيونداي 
ســـنتافي الرياضية منذ مطلع يونيو الماضي، 
كانت قد تعرضت لأعطال مختلفة وتحتاج إلى 

الاصلاح.
ووقعت تلك السيارات أسيرة خطأ اعتماد 
البلـــد الخليجي الصغير على ميناء جبل علي 
فـــي الجـــارة دبي، الوجهـــة الأولى لشـــركات 
توزيع قطع غيار الســـيارات في أنحاء منطقة 
الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي لم يعد خيارا 

للدوحـــة منذ أن قطع جيرانها العلاقات معها.
وبعـــد قطـــع خطـــوط التجـــارة التقليدية برا 
وبحـــرا وجوا على إثـــر المقاطعـــة، كان لزاما 
على السلطات القطرية أن تتحرك فورا لإيجاد 
موردين جدد وتوفيـــر بدائل لجميع الواردات 
بداية من الحليب السعودي ووصولا إلى زيت 

المحركات الإماراتي.
بدائـــل  توفيـــر  عليهـــا  لزامـــا  كان  كمـــا 
لوجيســـتية شـــملت خطوطا بحريـــة وجوية 
جديدة واســـتخدام الموانئ القريبة في سلطنة 

عمان والكويت لإعادة التصدير.
ومع دخول المقاطعة شهرها السادس هذا 
الأسبوع يكاد سكان الدولة لا يلمسونها إلا في 
الحياة اليومية بعدما حلـــت منتجات الألبان 

التركيـــة والخضروات الإيرانية محل الســـلع 
الغذائيـــة العربية فـــي المتاجر، لكن الســـكان 
يقولون إن الاســـتثناء الوحيـــد هو قطع غيار 

السيارات.
وفي قطر حيث الهوس بالسيارات الفارهة 
التي تعد رمزا للمكانة الاجتماعية تسمع أزيز 
الســـيارات من طرز بنتلي وبي.إم.دبليو وهي 

تشق طريق الكورنيش ليلا.
لكـــن البلـــد الـــذي كان وصول قطـــع غيار 
الســـيارات إليه لا يستغرق ســـوى أيام قادمة 
من دبي، بات ينتظر أســـابيع أو أشهرا لتقبع 
الســـيارات في مراكز الصيانة طويلا، وهو ما 

يثير شعورا بالإحباط لدى أصحابها.
الســـيارات  وكلاء  أحـــد  مديـــر  ووصـــف 
الأميركية في المنطقة، طلب عدم نشـــر اســـمه، 
الموقف بأنه بائس. وقـــال ”لديك زبائن يأتون 
ويصيحون قائلين سيارتي هنا منذ شهرين أو 

ثلاثة أشهر وأنت عاجز! ماذا تقول؟“.
ورغـــم تعافي معظـــم الـــواردات إلى قرب 
مســـتويات ما قبل الأزمة بعـــد انخفاض حاد 
بفعـــل المقاطعة، إلا أن واردات الســـيارات في 
ســـبتمبر الماضي ســـجلت انخفاضا بنحو 40 

بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
ويقـــول المديـــر إن محاولات تغيير مســـار 
الطلبيـــات من جبـــل علي إلى ســـلطنة عمان 
والكويت لإعـــادة التصدير جرى التخلي عنها 
بسبب سداد الرسوم الجمركية مرتين وارتفاع 
تكاليف الشحن الإضافية ما بين 20 و40 بالمئة.

وأكـــد أن الوضـــع تحســـن في الأســـابيع 
الأخيرة بعد أن تحول الوكلاء إلى الاســـتيراد 
مباشرة جوا من الولايات المتحدة لكن العملية 

تستغرق أشهرا كي تتم.
وفـــي في العام الماضي، جاء نحو 58 بالمئة 
مـــن واردات قطر مـــن الدول الأربـــع المقاطعة 
ســـواء من إنتاج تلك الدول أو من الشـــحنات 
القادمـــة عبـــر موانئها وفقـــا لتقديـــر وزارة 

التخطيط التنموي والإحصاء.

ومن غير الممكن تحديد نصيب الســـيارات 
وقطـــع الغيار من تلك النســـبة، لكن شـــركتين 
لقطع غيار الســـيارات فـــي الدوحة تقولان إن 
نحـــو 80 بالمئة من إمداداتهما كانت تأتي عبر 

جبل علي في السابق.
وقـــادت المقاطعـــة إلـــى حملة تهـــدف إلى 
تقليـــص اعتمـــاد البـــلاد علـــى دول الخليج 
العربية المنافسة لها حتى إذا انتهت المقاطعة.

وجرى نقل المئات من الأبقار جوا لتوسيع 
مزارع الألبان التي جرت العادة على أن تتنافس 
مع الســـعودية وزادت العلاقات التجارية مع 
تركيـــا وإيران وجـــرى تمرير مســـودة قانون 
ستمنح المنتجين المحليين حماية تجارية أكبر، 

لكن التشريع ما زال معلقا.
وقال تاجر قطع غيار ســـيارات يســـتورد 
منتجاتـــه حاليا من فيتنـــام وكوريا الجنوبية 
”لن يشـــتري أحـــد من دبـــي حتـــى إذا فتحت 
أبوابها. لماذا نترك دبي تحقق أي ربح منا؟“.

وفـــي مركز لإصـــلاح الســـيارات الفاخرة 
حيث تنتظر سيارة بورشه 911 تربو الإصلاح، 
أكد المدير العام أن المركز أســـس خلال الأشهر 
الأخيـــرة، أي منذ بـــدء المقاطعـــة الخليجية، 
علاقـــات للاســـتيراد المباشـــر مـــع مورديـــن 

أوربيين.
وأوضـــح أن هـــذا الاتجـــاه ســـيعمل على 
تقليص وقت التســـليم في المتوسط إلى نحو 
ثلاثة أسابيع فقط، وهو ما يزيد بنحو المثلين 

عن فترة ما قبل المقاطعة.
وقـــال إن المقاطعـــة ”علمتنـــا جميعا كيف 
نستورد لأن علينا العثور على مصادر جديدة… 
حتى إذا مـــا انتهت القصة ورُفع الحصار، لن 

نعود إلى الشراء من دبي“.
ويظل التمويل ســـببا لتعثـــر القطاع إذ لا 
تزال البنوك القطرية ومكاتب الصرافة تواجه 
نقصـــا حادا فـــي الســـيولة، ما أثـــار حفيظة 
البعض مـــن التجار الذين يقومون بتحويلات 

لسداد الشحنات التي يستوردونها.

[ نقص حاد بسبب توقف الإمدادات من أكبر الموردين في دبي  [ السيارات تنتظر في مراكز الصيانة مع بحث التجار عن موردين جدد

بانتظار وصول قطع الغيار

تســــــود حالة من الارتباك في سوق قطع غيار السيارات في قطر بسبب تداعيات المقاطعة 
المفروضــــــة على الدوحة، والتي أدت إلى توقف الإمدادات الرئيســــــية التي كانت تأتي من 
دبي. وتعاني الســــــوق من نقص حاد في قطع غيار الســــــيارات في وقت يبحث فيه التجار 

عن مصادر جديدة للإمدادات.

أعلـــن الرئيس الفرنســـي ايمانويل  } دبي – 
ماكـــرون أمس عن توقيع اتفاق بين الصندوق 
السيادي الاســـتراتيجي ”مبادلة“ في أبوظبي 
ومؤسستين فرنســـيتين حول برنامج مشترك 
باستثمارات تصل قيمتها إلى مليار يورو في 

فرنسا.
وقال ماكـــرون متحدثـــا بالإنكليزية خلال 
منتدى اقتصادي في دبي في اليوم الثاني من 
زيارته للإمارات إن تلك الاســـتثمارات ”هي ما 

نحتاج إليه لتطوير طموحات جديدة“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مصـــادر مطلعـــة تأكيدهـــا أن هذه الشـــراكة 
الجديدة لها وجهان وسوف تنقل الشراكة بين 

البلدين إلى آفاق جديدة.
ويقضـــي الجانـــب الأول بتمديـــد تعاون 
ســـابق تم إطلاقـــه في عـــام 2014 بين شـــركة 
سي.دي.ســـي انترناشـــونال كابيتال وشركة 
مبادلة التابعة لحكومـــة أبوظبي وتهدف إلى 
دعم تطوير الشركات ذات القدرة الكبيرة على 

النمو والتي مقارها في فرنسا.
ومع اســـتنفاد المبلغ الأول الذي رصد لهذا 
التعـــاون وقيمتـــه 300 مليـــون يـــورو، يعتزم 
الشـــريكان مواصلة هذا التعاون مع شـــريحة 
تمويل جديدة يمكـــن أن تصل إلى 500 مليون 

يورو يتقاسمها الجانبان في شكل متساو.
ويقضي الجانب الثاني من هذه الشـــراكة 
بأن تتعاون شركة مبادلة مع شركة بي.بي.آي 
فرانس، بهدف الاســـتثمار ومواكبة الشركات 
ســـواء كانت قديمة أو حديثـــة العهد، بتمويل 
يبلـــغ أيضـــا 500 مليـــون يـــورو وفـــق قاعدة 

التقاسم نفسها.
كمـــا أعلـــن ماكـــرون أمـــس أن الإمـــارات 
ستشتري زورقين حربيين من طراز غوييند من 

مجموعة ”نافال“ الفرنسية.

وأعطـــت زيـــارة الرئيـــس الفرنســـي إلى 
الإمارات زخمـــا جديدا لصفقة شـــراء طيران 
الإمـــارات لدفعة جديدة مـــن طائرات ايرباص 

أي 380 العملاقة.
وأكد مصدران مطلعان أن شـــركة ايرباص 
باتـــت قريبة من إبـــرام الصفقة التـــي لا تقل 
قيمتها عـــن 14 مليار دولار لبيـــع أكثر من 30 
طائرة من طراز أي 380 لشركة طيران الإمارات.
وإذا تأكـــدت الصفقة، التـــي هي ضرورية 
لشـــركة ايربـــاص لتمويـــل إنتـــاج طائراتها 
العملاقـــة حتى منتصـــف العقـــد المقبل، فمن 
المتوقع الإعلان عنهـــا في افتتاح معرض دبي 

للطيران يوم الأحد المقبل.
وقالـــت متحدثة باســـم طيـــران الإمارات، 
وهي أكبر مشـــتر لطائرات أي 380 إن الشركة 
”لا تعلق على الشـــائعات أو التكهنات“. ولدى 
الشـــركة طلبيـــات للحصول علـــى 142 طائرة 
مـــن ذلك الطراز، إضافة إلـــى 100 طائرة جرى 

تسليمها بالفعل.
وقال رئيس شـــركة الطيران الشيخ أحمد 
بـــن ســـعيد آل مكتـــوم الأســـبوع الماضي إن 
الشـــركة تأمل بطلب المزيد من طائرات أي 380 
خـــلال معرض دبي للطيران الذي يعقد بين 12 

إلى 16 نوفمبر الجاري.
ويأتي الاتفاق كحبل إنقاذ لشركة ايرباص 
التـــي تتخلـــف عـــن منافســـتها بوينـــغ فـــي 
الطلبيات هذا العام، إذ تبلغ حصتها 35 بالمئة 
من إجمالي الطلبيات قبل إقامة أكبر فعاليات 

القطاع في الشرق الأوسط.
واتســـعت الفجـــوة بين الشـــركتين بعدما 
أعلنـــت بوينغ أمـــس عن طلبيـــات والتزامات 
تتعلـــق بالحصول على 300 طائرة خلال زيارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين.

ودخلـــت الطائرة أي 380 التـــي تضم 544 
مقعدا الخدمة وسط جلبة ضخمة في عام 2007 
لكن مستقبلها صار محل شكوك بسبب ضعف 
المبيعـــات مـــع تحول شـــركات الطيـــران إلى 

الطائرات ذات المحركين التي تعمل بكفاءة.
ولـــم تتمكن ايرباص من بيع أي طائرة من 
هذا الطراز المزود بأربعة محركات منذ مارس 
2015. ومنذ بداية العام شـــهدت الشركة إلغاء 

طلبين.
وخفضـــت ايربـــاص إنتاج الطائـــرة إلى 
8 طائرات ســـنويا من مســـتوى الـــذروة الذي 
بلـــغ 30 طائرة لكنها بحاجـــة لتأمين المزيد من 
المبيعـــات لإبقـــاء الإنتاج عند هذا المســـتوى. 
ودشـــنت الشـــركة في الآونة الأخيرة برنامجا 

لإدخال تحســـينات على نموذج جديد يســـمى 
”أي 380 بـــلاس“ بهدف تعزيز كفـــاءة الطائرة 

ذات الطابقين.
التنفيـــذي  الرئيـــس  انـــدرز  تـــوم  وقـــال 
لايرباص إنه يعتقد أن الشركة ستنتج الطائرة 
العملاقة لعشـــر ســـنوات من الآن وأنها تعمل 

على المبيعات.
ولدى ايربـــاص نحو مئة طائـــرة من هذا 
الطـــراز فـــي دفتر الطلبيـــات لكـــن التوقعات 
تستبعد تسليم نصف هذه الطائرات مع تغيير 
شـــركات الطيـــران لخططهـــا. وتهيمن طيران 

الإمارات على النصف الآخر من الطلبيات.
وقال ساش توســـا محلل أسواق الطيران 
لدى إيجنســـي بارتنـــرز إن ”بنـــاء على دفتر 

الأوامر الحالـــي، فإن مســـتقبلها ليس مثيرا 
للغاية لكن طلب شراء 30 طائرة أخرى سيعزز 

الإنتاج حتى منتصف العقد القادم“.
ويقـــول محللون إن لدى طيـــران الإمارات 
أيضا حصة في مســـتقبل الطائـــرات أي 380 
لأنها اعتمدت في بناء جزء كبير من شـــبكتها 
وعلامتهـــا التجاريـــة على هـــذه الطائرة إلى 
جانـــب بوينج 777 وقد تتأثر قيمة أســـطولها 

سلبا إذا انتهى البرنامج.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي للشـــركة بقدرة 
الطائـــرة على اجتـــذاب المســـافرين إلى مركز 
عملياتها في دبي. لكن مسؤولين تنفيذيين في 
كثير من شركات الطيران ما زالوا قلقين بشأن 

تحديات تشغيل مثل هذه الطائرة العملاقة.

نقلت زيارة الرئيس الفرنســــــي ايمانويل ماكرون إلى الإمارات آفاق التعاون بين الإمارات 
وفرنســــــا إلى آفــــــاق جديدة بالإعلان عن برنامج اســــــتثمار مشــــــترك، إضافة إلى إعطاء 
دفعة قوية لعدد من العقود بينها صفقة شــــــراء طيران الإمارات لدفعة جديدة من طائرات 

إيرباص أي 380.

برنامج استثمار فرنسي إماراتي بقيمة مليار يورو

[ التعاون الاستثماري بين البلدين ينتقل إلى آفاق جديدة  [ طيران الإمارات تقترب من شراء 30 طائرة ايرباص أي 380

آفاق أوسع للشراكة الإماراتية الفرنسية

ايمانويل ماكرون:

الاستثمارات الجديدة 

هي تحديدا ما نحتاج إليه 

لتطوير طموحات جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم:

نأمل بطلب مزيد من طائرات 

أي 380 خلال معرض دبي 

للطيران

بالمئة نسبة انخفاض 

واردات القطاع في سبتمبر 

الماضي بمقارنة سنوية، 

وفق التقديرات الأولية
40

شح السيولة يؤدي إلى تعثر 

الصفقات التي يحاول التجار 

إبرامها لسد النقص الحاد في 

قطع غيار السيارات



محمد الحمامصي

} لـــم تعد الدول المتقدمـــة تتباهى بما تمتلكه 
من ســـلاح بقدر ما تتباهى بما تحققه من تقدّم 
تكنولوجي وعلمـــي، حتى أن الفـــارق الزمني 
بين الدول قد يحســـب في المســـتقبل بسنوات 
التخلّـــف التكنولوجي وتقدّمـــه؛ وإذا اعتمدنا 
هذا التقييم اليوم فإن سنوات كثيرة بل عقودا 
عديدة تفصـــل المجتمعات العربيـــة عن الركب 

التكنولوجي.
الســـبب في ذلـــك تشـــرحه ربـــى الزعبي، 
مديرة البحث العلمي في مؤسســـة عبدالحميد 
شـــومان، مشـــيرة في لقاء مع ”العـــرب“، على 
هامش الاحتفال بمرور 35 عاما على تأســـيس 
المؤسســـة، وتوزيع جوائزها على الفائزين عن 
عام 2016، مشـــيرة إلى أن البحـــث العلمي في 
الكثيـــر من دول العالم العربـــي لا يعدّ أولوية، 
حيث يقل الاستثمار في البحث والتطوير عن 2 

بالمئة في بعض الدول. 
وأضافت الزعبي أن الاســـتثمار في البحث 

العلمـــي الأساســـي والتطبيقي فـــي العالم 
العربـــي ضئيـــل جدا، وفـــي فترة 

مـــا يطلـــق عليـــه بالربيـــع 
العربـــي تراجـــع الأمر إلى 
الأســـوأ. كمـــا أن المختبرات 

يحتاجها  التـــي  والتجهيزات 
متواضعـــة  مازالـــت  الباحـــث 

للتطورات  مواكبـــة  غيـــر  أو 
القطاعـــات  فـــي  الســـريعة 

التكنولوجية المختلفة.
هـــذا  الزعبـــي  ولمســـت 

الضعف من خلال الصعوبة التي 
تجدها مؤسســـة عبدالحميد شـــومان كل 

عام فـــي اختيار موضوعات للفـــوز بجوائزها 
المخصصة للابتكار العلمي. لكن، هذا الضعف 
لـــم يثـــن، كما تقـــول الزعبـــي، المؤسســـة عن 
إطـــلاق جائزة جديدة تعنـــى بالابتكار العلمي 
والمجتمعـــي، للمســـاهمة فـــي دعـــم المبدعين 
والمبتكرين والأخذ بأيديهم لخدمة مجتمعاتهم، 
وسدّ الفراغ في الإنفاق على المشاريع الابتكارية 

وتمويلها. 
وتركز الجائـــزة على حقـــول التكنولوجيا 
الخضراء والاستدامة البيئيّة، والأمن الغذائي 
الصحيّة  والرعايـــة  الزراعيّة،  والتكنولوجيـــا 

والتكنولوجيـــا الطبيّـــة، إضافـــة إلى ســـوق 
العمل وحلـــول الإنتاجية الاقتصادية والحلول 

التعليمية.
وأكـــدت ربى الزعبـــي أن المنطقـــة العربية 
تواجه العديد من المشـــاكل التـــي تهدد نوعية 
الحيـــاة، ويمكـــن تحويـــل ذلـــك إلـــى فـــرص 
للباحثين. وقالت إن التنمية المســـتدامة تعتمد 
إلى حـــد كبير علـــى القدرة علـــى الابتكار، ولا 
بـــد أن يســـتعد العالـــم العربي للعـــب دور في 
الثورة الصناعيـــة الرابعة. ودون الاســـتثمار 
في البحث العلمي التطبيقي لن نســـتطيع 
أن نجد الحلول للمشـــاكل الموجودة 
فـــي المنطقـــة العربية ســـواء 
أو  الهندســـية  أو  الصحيـــة 
الحضارية وغيرها، وبالتالي 
الصحيـــح  الربـــط  نربـــط  لا 

بالسوق والصناعة.
الزعبـــي  تحمّـــل  وهنـــا، 
والباحثـــين  المســـتثمرين 
المسؤولية في تردي الوضع، 
فكما لا يثق أصحاب رؤوس 
الأموال في أهمية البحث العلمي 
كمجال للاســـتثمار المربح، مازال الباحثون 
يغلقون على أنفسهم أبواب المختبرات مكتفين 
بالأمور النظرية ونشـــر الأبحـــاث في المجلات 

العلمية العالمية لتتم ترقيتهم على أساسها.
تشـــاطر ربى الزعبـــي قراءتها المتشـــائمة 
لحال البحث العلمي في العالم العربي الأميرة 
رئيســـة هيئة أمناء مؤسســـة شـــومان ومركز 
الحســـين للسرطان، التي شددت على أن الأزمة 
في التمويـــل والاهتمام بالعلماء وليســـت في 

الأفكار والعقول. 
وقالت الأميرة غيداء طلال إنه ”لسوء الحظ 
أن ظاهرة الإبداع العلمي في الشـــرق الأوسط، 

ليســـت على المســـتوى العالمي بـــل وتعتبر في 
أســـوأ أحوالهـــا. وناديـــت مـــن منابـــر عربية 
وأجنبيـــة إلى ضرورة إنشـــاء صنـــدوق عربي 

للبحث العلمي مخصص لمنطقتنا العربية“.

تفاخر بانجازات الماضي

المتحـــدة  الأمم  لبرنامـــج  تقريـــر  يكشـــف 
الإنمائي أن الدول العربية تفضّل شراء السلاح 
علـــى تعليم أبنائهـــا، والحكومـــات تنفق على 
شراء السلاح أكثر من الاســـثمار في العلم، ما 
يجعل معدل الإنفاق العربي على البحث العلمي 
بـــين 1و2 في المئة ســـنويا من الدخـــل القومي. 
هذه الإحصـــاءات محبطـــة ومخيفـــة، ولكنها 
تعكس الواقع، وتشـــير بوضوح إلى شـــلل في 
فكر العـــرب الذيـــن مازالوا يرون فـــي التقنية 
والبحث العلمي رفاها وســـلعة اســـتهلاكية لا 
سلاحا هاما من أسلحة المســـتقبل، ويعيشون 

على اجترار نجاحات مرت عليها قرون.
 وكما تشـــير الرئيســـة التنفيذية لمؤسسة 
عبدالحميد شـــومان فالنتينا قسيســـية مازال 
البحـــث العلمي ينظر إليه علـــى أنه تعبير عن 
الاســـتقرار والرفـــاه ولا تقدر عليـــه غير الدول 
المتقدمـــة، مؤكدة بدورها على ما ســـبق وقالته 
الأميرة غيداء بشـــأن ضعف التمويل بقولها إن 
”المشـــكلة لدينا ليست في العقول، بل في توجيه 
الإنفاق للاســـتثمار في البحـــث العلمي، فحين 
يزيد الإنفـــاق على البحث العلمـــي والتطوير، 
تبدأ البنية التحتية بالتأســـس، ويبدأ المجتمع 
العلمي والابتكاري بالتشكل، فاكتساب المعرفة 
العلميـــة لا بد أن ينعكس إيجابـــا على الحياة 

العملية بمختلف أوجهها“.
وتوضـــح قسيســـية أن مشـــكلات البحـــث 
العلمـــي العربي تتنوع، وتتفرع إلى أساســـية 

وإجرائيـــة، كضعف البنية التحتية، وشـــيوع 
البحـــوث النظريـــة التـــي تكـــون غيـــر قابلـــة 
للتحويل إلى تطبيقـــات عملية تخدم الصناعة 
والقطاعـــات التنموية المختلفـــة. أما البحوث 
والابتـــكارات التطبيقيـــة فلا تجـــد العديد من 
الجهات لتتبناها. وأكدت قسيسية أن التمويل 
هـــو العقبة الأســـاس أمام الباحثـــين الجادين 
الذيـــن يضطرون فـــي الكثير مـــن الأحيان إلى 
التخلي عن أحلامهم وطموحاتهم بسبب غياب 

الجهات الداعمة لأبحاثهم.
ولـــم تختلف أراء المشـــاركين في الجلســـة 
النقاشـــية التـــي جـــاءت بعنوان ”مـــن العلوم 
التي نظمتها  إلى الابتكار في العالـــم العربي“ 
مؤسســـة عبدالحميد شـــومان ضمن فعاليات 
الاحتفالية، عما عبرت عنه ربى الزعبي والأميرة 
غيداء طلال وفالنتينا قسيسية، حيث أكّد أغلب 
المتحدثين على أن الوضـــع البحث العلمي هو 
«المحـــرّك الغائب» للتعبير عن أهمية العلوم في 
دفع عجلـــة التنمية والاقتصـــاد ووضع حلول 
لكثير من الأزمات والمشـــاكل الصحية والبيئية 

والاجتماعية.

الحاجة إلى قرار سياسي

  أكـــد المتحدثون أن البحث العلمي العربي 
التنظيري والتطبيقي يعيش أســـوأ فتراته في 
ظل تـــردي تمويله وعدم وجود شـــراكات على 

المستوى الداخلي لكل دولة وعلى مستوى 
الإجـــراءات  تعقد  وكذلـــك  الـــدول، 

والمراكز  الجامعـــات  فـــي  المالية 
إدارات  وســـيطرة  البحثيـــة 
بيروقراطية على العمل، وبحثوا 
عددا مـــن الحلول التي يمكن أن 

تساهم في حل معضلة البحث 
العلمي محليا وعربيا.

ووضع أمين محمود، أستاذ 
والعلاقات  الحديـــث  التاريـــخ 
تاون  جورج  بجامعـــة  الدولية 
الداء  على  الإصبـــع  الأميركية، 

بقوله إن ”العقلية العربية للأســـف حينما 
تواجه مشـــكلة تغرق في التشخيص. مثلا في 
ظل وجود أزمة اقتصادية أو سياســـية، نحلل 
ونحلل، لكن نبقى في تلك الدائرة دون الانتقال 
ســـريعا إلى مرحلة طرح حلول قابلة للتحقيق 

وتقديم رؤية مستقبلية للخروج من الأزمة».
وأوضـــح محمـــود أن «بدايـــة الحـــل هي 
الاعتراف بأن هناك أزمة. هناك أزمة في التعليم 
وأخـــرى في البحث العلمـــي، تتأكد حين ندرك 
أن عـــدد الباحثين في الدول المتقدمة 12 ضعف 
العـــدد الموجود في العالم العربـــي. وإذا قارنا 
عـــدد البحـــوث الابتكارية في الـــدول المتقدمة 
نجـــد مثلا أن أميركا لديهـــا ما يتجاوز 80 ألف 
بحث في العام، اليابان 35 ألف بحث في العام، 
الصين، ألمانيا 10 آلاف بحث ابتكاري، في حين 
العالـــم العربي تتـــراوح الأبحـــاث الابتكارية 
فيـــه ما بين 100 و150 بحثـــا، ناهيك عن نوعية 
هذه البحوث. لا بـــد أن نعترف بأن هناك أزمة 
وتخبطا وعدم وضوح في الرؤية وعدم تحديد 

للأهداف، نحن لا ننكر أن لدينا علماء وباحثين 
لكن ليـــس لدينا مجتمعات علميـــة، نفتقر إلى 

المجتمعات البحثية“.
وتوافقـــه الـــرأي رنـــا الدجاني، أســـتاذة 
البيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم في الجامعة 
الهاشـــمية، التي قالت ”نتحدّث كثيرا كباحثين 
ومتخصصـــين مهتمين ثـــم نعود إلـــى بيوتنا 
ســـعداء لأننـــا أفرغنـــا أزمتنا فـــي الحديث“. 
وأضافت ”لا تنقصنا العقول ولا ينقصنا توفير 

المال إننا بحاجة إلى تحديد المشكلة». 
وأضافت «المشـــكلة الرئيسية تكمن بنظري 
فـــي إدارة البحـــث العلمـــي، حيـــث تركت هذه 
الإدارة لإداريـــين بيروقراطيين فـــي الجامعات 
يكـــون  أن  والحـــل  والمراكـــز،  والأكاديميـــات 
هناك تدريب إداري على مســـتوى عال لهؤلاء، 
وتشـــكيل إدارة خاصة بالبحث العلمي“. وأكد 
على مشـــكلة البيروقراطية ســـعيد إسماعيل، 
أســـتاذ البيولوجيا الجزيئيـــة والتكنولوجيا 
الحيوية وعلم الوراثة، مشـــيرا إلـــى أن هناك 

إجراءات يومية تعوق البحث العلمي. 
وقـــال ”إننـــا نواجـــه بيروقراطيـــة قاتلة، 
لقـــد قبلنـــا بنقص الدعـــم وأمورا أخـــرى لكن 
الإجـــراءات تخنقنا في دائرتها الجهنمية التي 
تصـــل إلى عـــدم قبول وصل اســـتلام الفاتورة 
ورده حتـــى نضع عليه الطوابـــع. إن القوانين 
التي تحكم الأمور عمرها 30 و40 
سنة لم يلتفت إليها أي مسؤول 
البحث  ميزانيـــة  إن  لتغييرهـــا. 
العلمـــي جيدة إلى حـــد كبير لكن 
البيروقراطيـــة تحـــول دون أن تكون 

لهذا الدعم أي إيجابية“.
ورأى ضيـــاء خليـــل، أســـتاذ 
ورئيـــس  الاتصـــالات  هندســـة 
والاتصالات  الإلكترونيات  قســـم 
في كلية الهندســـة بجامعة عين شمس، 
أن ”الإبـــداع ليـــس فقـــط أن نقدم 
أفكارا جديدة ولكن أن نحول هذه 
الأفكار إلى فائـــدة حقيقية وقيمة 
مضافـــة لخدمـــة مجتمعاتنا، نحن 
ننتج أفكارا لا يستشعرها المجتمع لكن ما 

إن نوظفها لخدمته حتى يبدأ في دعمها“.
بـــدروه، شـــدد الخبيـــر الدولـــي فـــي نظم 
وسياســـات التعليـــم فكتور بلة علـــى ضرورة 
رعايـــة الشـــباب المخترعين وتشـــجيعهم على 
التميـــز والإبـــداع وذلك عـــن طريـــق التدريب 

والتوعية وتبادل الأفكار وتحويلها إلى واقع.
واعترفت موضي الحمـــود، وزيرة التربية 
والتعليم العالي الكويتية ســـابقا، أن ”التمويل 
معضلـــة كبيـــرة بلا شـــك لأننـــا نعتمـــد على 
الحكومات، نســـبة 80 بالمئة مـــن الصرف على 
البحـــث العلمي والبحـــوث الجامعية بالدرجة 
الأولى تنفقها الحكومات“، لكنها تؤكد أن هناك 
معوقات أخـــرى، من ذلك حالـــة الانفصال بين 
التعليـــم وتنمية العقـــول البحثية، حيث تقول 
الحمود ”للأســـف نجد التعليم في واد وتنمية 
الفكـــر والعقل البحثي فـــي واد آخر، لذلك نجد 
وضع العالم العربي من دولة إلى أخرى في ما 

يتعلق بالبحث العلمي لا يسر“.
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....قضايا
الباحث العربي: متى سأجد فرصتي

 الباحثون جزء من الأزمة باعتكافهم في المختبرات مكتفين بنشر الأبحاث في المجلات العلمية

ضرورة رعاية الشباب المخترعين وتشجيعهم على التميزالعرب يعيشون على اجترار نجاحات علمية مرت عليها قرون

ــــــات وصعوبة التمويل، فاز 11  رغم التحدي
باحثا عربيا بجائزة مؤسســــــة عبدالحميد 
شــــــومان للباحثين العرب للعام 2016 في 
دورتهــــــا الـ35 التي تميزت بتألق الباحثات 
ــــــث فازت خمــــــس باحثات  ــــــات، حي العربي
بجوائز حــــــول بحوثهن. وتحدثت ”العرب“ 
على هامــــــش الاحتفال بتقديم الجوائز مع 
ــــــزات بالجائزة  ــــــات عربيات منهن فائ باحث
ومنهن مسؤولات في مؤسسة شومان حول 
أفــــــق البحث العلمي فــــــي المنطقة العربية، 
وإلى أيّ مدى تحــــــوّل البحث العلمي إلى 
اســــــتثمار وصناعــــــة وخطة إســــــتراتيجية 
يســــــاهم في تطويرهــــــا القطاعان الخاص 
والعام، كما رصدت تفاعلات المشــــــاركين 
في الجلســــــة النقاشــــــية ”مــــــن العلوم إلى 
ــــــم العربي“، ويكاد يتفق  الابتكار في العال
ــــــع على أن وضع البحث العلمي في  الجمي
العالم العربي يحتاج إلى قرار سياســــــي 
ــــــه من أزمته، مشــــــيرين إلى أن  للخروج ب
الاكتفاء بتمجيد الماضي ونقد الحاضر لا 
يحل المشكل بل يزيد من تخلف المنطقة في 
وقت يطل فيه العالم على الثورة الصناعية 
الرابعة ويشهد طفرات تكنولوجية وعلمية 

كانت تعد من الخيال العلمي.

[ مؤسسة عبدالحميد شومان: الاكتفاء بنقد الوضع المأساوي لا يحل الأزمة  [ الإنفاق على العلوم استثمار وصناعة وخطة استراتيجية

{الفارق بين إنجازنا العلمي الســـابق والحالي كبير جدا، ولســـوء الحظ فإن ظاهرة الإبداع العلمي في الشـــرق الأوسط ليست 
على المستوى العالمي، بل وتعتبر في أسوأ أحوالها}.

الأميرة غيداء طلال
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة شومان
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} رومــا - أجمع المشـــاركون فـــي فعاليات 
الملتقى العالمي الثالث ”الشرق والغرب نحو 
حوار حضـــاري“، والمنعقدة فـــي العاصمة 
الإيطاليـــة رومـــا، على ضرورة دعـــم الحوار 
الحضاري الذي يدعو إلى نشـــر قيم المحبة 
للمساهمة  المشـــترك،  والتعايش  والتسامح 

في صنع غد أفضل.
جـــاء ذلك خـــلال حلقـــة نقـــاش بعنوان 
”الأديـــان والدولـــة الوطنية“، والتـــي عقدت 
بمقر المستشـــارية الرســـولية بمدينة روما 
الإيطاليـــة، بحضور عدد من أبـــرز القيادات 
الدينيـــة والسياســـية والفكرية من الشـــرق 

والغرب.

مؤسســـة الأزهر كانت حاضرة بكل ثقلها 
في جميـــع الفعاليات والنـــدوات المقامة في 
العاصمـــة الإيطالية، ذلك أن الغرب ينظر إلى 
الأزهـــر باعتباره المؤسســـة الدينية العريقة 
فـــي العالـــم الإســـلامي، وخط الاعتـــدال في 
مواجهـــة التيارات المتطرفـــة، ولديه التمكن 
والقدرة علـــى إقناع العالم بســـلامة دعوته، 
وهـــو ما يضع الأزهر أمام مســـؤولياته التي 

أحيط حولها بجدل كبير في هذه المرحلة.
خـــلال  الأزهـــر  مؤسســـة  دور  يتنامـــى 
الســـنوات الماضية في كونـــه أداة مهمة من 
أدوات الدبلوماســـية الناعمـــة التي تســـاهم 
في عرض أفكار الإســـلام الوسطي ومواجهة 
التطـــرف، وقـــد شـــهدت المؤسســـة زيارات 
خارجية لوفود من مختلف دول العالم، وذلك 
فـــي إطار الدعوات التـــي أطلقتها مصر نحو 

تجديد الخطاب الديني.
ويمثـــل لقـــاء روما هـــذا، ثمرة مـــن ثمار 
الاتصالات التي ســـبق أن قـــام بها الأزهر مع 
الفاتيـــكان والمجلس البابـــوي للحوار بين 
الأديـــان كتلـــك الزيـــارة التي قام بها شـــيخ 
الأزهـــر للفاتيكان في العـــام الماضي وتركت 
صـــدى واســـعًا ورد فعل في مختلـــف أنحاء 
العالم، ومن شـــأنه أيضا أن يمهد للمزيد من 
التفاهـــم المشـــترك والتعاون البنـــاء لخدمة 
الســـلام العالمي. شيخ الأزهر، أحمد الطيب، 
قابـــل خلال زيارتـــه الحالية بابـــا الفاتيكان 

البابـــا فرانســـيس، ورئيـــس وزراء إيطاليا 
باولـــو جينتيليو ووزيـــر الخارجية ورئيس 
مجلس الشيوخ الإيطالي، إضافة إلى عدد من 
المسؤولين الإيطاليين، لبحث سبل التعاون 
المشـــترك لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر 

ثقافة التعايش والسلام.
وأكـــد الطيـــب أن «مصر تضحـــي بخيرة 
أبنائها من أجـــل محاربة الإرهاب والتطرف، 
والأزهر لديه إصرار وعزيمة قوية للقضاء على 
الإرهاب والتطرف فكريـــاً وتجفيف منابعه». 
وقـــال خلال لقائـــه رئيس الـــوزراء الإيطالي 
إن «التعاون العلمـــي بين الأزهر وإيطاليا له 
تاريخ طويل، ولا بد من اســـتمراره لمكافحة 
التطـــرف والإرهـــاب… ونحـــن حريصون من 
خلال العمل المشترك مع بابا الفاتيكان على 
القضايا الإنسانية من أجل تحقيق سلام لكل 
النـــاس، ووجدنا انفتاحاً واتفاقـــاً كبيراً في 

الرؤى من أجل الضعفاء والفقراء.
وألقـــى شـــيخ الأزهـــر كلمة فـــي افتتاح 
الملتقى العالمي الثالث للشـــرق والغرب، أكد 
ة لا يمكن أن تكون  من خلالها أن الأديان الإلهيَّ
ســـببًا في شـــقاء الإنســـان وهي ما نزلت إلاَّ 
لهداية البشـــر، موضحا أن الأزهر مع مجلس 
حكماء المســـلمين على اســـتعداد لتقديم كل 
مـــا يملكان من خبـــرة لترويج فكرة الســـلام 
العالمـــي والتعايش. وأكد شـــيخ الأزهر على 
أهمية العمل المشـــترك فـــي تبني حوار جاد 
بين جميع الأطراف لحـــل النزاعات والتأكيد 
علـــى براءة جميع الأديـــان من دعاوى العنف 

والتطرف.
وقال عبدالرحمن ســـوار الذهب، الرئيس 
الســـوداني الأســـبق إن ”مثل هذه الفعاليات 
تعد وســـيلة من الوســـائل التي تســـعى إلى 
إرســـاء قيم الســـلام والتعايش بين مكونات 
العالـــم، الذي أصبـــح بمثابة قريـــة صغيرة 
تتوحـــد فيها الأحلام والآمال“، مشـــدداً على 
أن غياب بوصلة التعايش والســـلام أدى إلى 
الحـــروب التـــي أودت بالملايين من ســـكان 

الأرض بمختلف معتقداتهم وتوجهاتهم.
وأوضح سوار الذهب أن الحوار ”أضحى 
ضرورة فرضها الواقع العالمي، وهذا يدفعنا 
إلى فهم الآخرين، ومن ثم السعي إلى التفاعل 
مع الآخر، والعمل على تقريب ســـبل التفاعل 
والحوار“، مشدداً على أن عقبات الحوار بين 
الغرب والشرق تؤدي إلى الغلوّ الديني الذي 

يجب القضاء عليه في كل الأديان.
من جانبه، قـــال الكاردينـــال جان لويس 
توران، رئيس المجلس البابوي، خلال كلمته 

التي ألقاهـــا بالملتقى العالمي إن ”الســـلام 
نبنيه معاً، ولا يمكن أن يُعرَض بطرق أحادية 
الجانب“، موضحاً أن المسؤولين الدينيين لا 
يملكون حلولاً يقترحونها وحدهم، لكن تأتي 
الحلـــول بالتعـــاون والتقـــارب، وكل ديانات 
العالـــم عليهـــا دور يجـــب أن تقوم بـــه لبناء 

السلام.
وفـــي الســـياق ذاته، قال محمـــود حمدي 
زقـــزوق، عضو هيئة كبار العلماء بمصر، إنه 
”عندما نتحدث عـــن الدولة الوطنية والأديان، 
يجـــب أن نـــدرك أن الاختلاف بين البشـــر لا 
ينســـينا إخوتنا في الإنسانية، فنحن ننحدر 
مـــن أصل واحـــد، كمـــا أن الأديـــان تنبع من 
مشكاة واحدة“، مشـــدداً على أن الإسلام أكد 
وجـــود التنوع وقبـــول الآخر، وأن الرســـول 
شـــكل نموذجاً مثالياً عن العلاقة بين الدولة 
الوطنية والأديان عندما آخى بين المهاجرين 
والأنصـــار، ووضـــع وثيقـــةً لضمـــان حقوق 
غير المســـلمين، لكنّ هذه الصورة المشـــرقة 
للتعايش بين الأديان أصابها قدر لا يُستهان 
بـــه من الفتور والضعف والانهيار، ليس فقط 
في عالمنا الإســـلامي، وإنما فـــي العالم كله، 
وذلك نتيجة لما مر بعالمنا من نزاعات جسام 
وحروب نعاني منها حتـــى اليوم. وقال علي 

الأمين، عضو مجلس حكماء المســـلمين، إن 
الدولة هي مؤسسة يصنعها الإنسان وليست 
مؤسســـة تصنعها الأديان، مبينًـــا أن تطور 
الدول يتوقف على قاعدة المواطنة والتعايش 
المشـــترك حيث يتجاوز الامتيـــازات الدينية 

والمذهبية.
وكان شـــيخ الأزهـــر قد عقد لقـــاء قمة مع 
البابـــا فرانســـيس، بابـــا الفاتيـــكان، بحثا 
خلالها ســـبل تنســـيق الجهود لنشـــر ثقافة 
التعايش والســـلام ونبذ العنـــف والكراهية 
والتعصـــب والإســـلاموفوبيا ودعـــم الفقراء 

والضعفاء.
ويذكر أن العلاقة بين الأزهر والفاتيكان، 
قد شـــهدت فتورا وتوترا لافتا، في ســـبتمبر 
2006، إثـــر اقتبـــاس البابا الســـابق بنديكت 
الســـادس عشـــر، في محاضـــرة كان يلقيها 
بجامعة ألمانية، مقولة لأحد الفلاســـفة يربط 
فيها بين الإســـلام والعنف؛ ما أثار اســـتياء 

الأزهر، في ذلك الوقت.
وبســـبب ذلك التصريح، قرر شيخ الأزهر 
السابق محمد سيد طنطاوي، تجميد الحوار 
مـــع الفاتيكان، عـــام 2006، لمـــدة عامين، ثم 
جدد الأزهر هذا التجميد مرة أخرى في 2011 
علـــى خلفية تصريحـــات أخـــرى للبابا ذاته 

طالـــب فيهـــا بحماية المســـيحيين في مصر 
عقـــب حادثة كنيســـة القديســـين فـــي مدينة 
الإسكندرية، وهي التصريحات التي اعتبرها 

الطيب، آنذاك، تدخلا في الشأن المصري.
غير أن الجليد ذاب في نوفمبر 2014، حين 
التقى السيســـي بالبابا فرانسيس، في زيارة 
هي الأولى من نوعهـــا للرئيس المصري إلى 
الفاتيكان، وتلتها زيارة أخرى لشيخ الأزهر، 

في مايو 2016.
وفي أبريل الماضـــي، عقد الأزهر مؤتمرا 
عالميا للســـلام، بالقاهرة، شـــارك فيه البابا 
فرانســـيس أثناء زيارته الأولى لمصر؛ حيث 
تم الاتفاق بينهما على استمرار التعاون بين 
الفاتيـــكان والأزهر لمحاربة التطرف ونشـــر 
ثقافة الســـلام والحـــوار في مختلـــف أنحاء 

العالم، وفق بيانات رسمية سابقة.

الأزهر والفاتيكان يصنعان قوة ناعمة وفاعلة ضد الإرهاب

حوار لا بد منه

«قطر ســـاهمت في نشـــر الإرهاب والفوضى في ليبيا، عبر دعمها تنظيمات إرهابية بالمال إسلام سياسي

والسلاح، لا بل كانت المتسبب في كل المشكلات الليبية». 

خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي

«مقاومـــة الإرهاب تعتبر من حقوق الإنســـان على غـــرار الحقوق الأخرى مثـــل حرية التعبير، 

وشباب مصر خاضوا معركة بناء وتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري
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موجات التطــــــرف والإرهاب التي أنتجت بدورها موجات مضــــــادة من العنف والكراهية، 
قضية لا تعني جهة دون سواها، ولا يمكن محاربتها من طرف دون آخر أو من زاوية أمنية 
وحدها، بل يجب التنبّه إلى قيمة ودور الزعامات الروحية والقيادات الدينية وما يمكن أن 
تقدّمه في هذا الشــــــأن، وبالذات المسيحية والإسلام: الديانتان الأكثر تجاورا عبر التاريخ 
والجغرافيا، وهو ما تطرق له الملتقى العالمي الثالث في روما الذي شكّل الفاتيكان والأزهر 
قطبيه الأساســــــيين، وما اتفقت عليه هاتان المؤسستان العريقتان من ضرورة ضخ المزيد 

من قيم التسامح والمحبة في مواجهة التطرف والكراهية.

دور الأزهـــر يتنامـــى في كونـــه أداة 

الدبلوماســـية  أدوات  مـــن  مهمـــة 

الناعمـــة التـــي تســـاهم فـــي عرض 

أفكار الإسلام الوسطي

◄

تطـــور الـــدول يتوقف علـــى قاعدة 

المشـــترك  والتعايـــش  المواطنـــة 

حيـــث يتجـــاوز الامتيـــازات الدينية 

والمذهبية وغيرها

◄

إدريس الكنبوري

} كشــــفت الوثائــــق التــــي نشــــرتها وكالــــة 
منــــذ  الأميركيــــة  المركزيــــة  المخابــــرات 
أيــــام، والتــــي عثــــرت عليهــــا في أبــــوت أباد 
الباكســــتانية، حيــــث كان يختبئ أســــامة بن 
لادن زعيــــم تنظيم القاعدة قبل مقتله في مايو 
مــــن عام 2011، معطيــــات جديدة حول العلاقة 
الوطيــــدة التي تربــــط النظــــام الإيراني بهذا 
التنظيم، إذ أظهرت إحدى هذه الوثائق -التي 
يصــــل عددها إلــــى الآلاف- أن طهران عرضت 
على تنظيم القاعدة مساعدته بالمال والسلاح 
والتدريب في معســــكرات حزب الله اللبناني، 
مقابــــل اســــتهداف المصالــــح الأميركيــــة في 

السعودية ومنطقة الخليج.
بالرغــــم مــــن أن هــــذه المعلومات ليســــت 
جديــــدة، إلا أنهــــا تلقــــي ضوءا جديــــدا على 
الروابــــط التــــي نســــجها تنظيــــم القاعدة مع 
النظام الإيرانــــي، وبالأخص في حقبة ما بعد 
تفجيــــرات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 2001 
فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية، واضطرار 
التنظيــــم وأســــامة بــــن لادن إلــــى البحث عن 
ملاذات جديدة لأفراد أســــرته ومقاتليه فرارا 
من تعقب واشنطن لهم، وضمان بقاء التنظيم 
حيا بعد الضربات الموجعة التي وجهت إليه 

في تورا بورا على إثر إسقاط نظام طالبان.
فــــي يوليو من الســــنة الماضيــــة فرضت 
وزارة الخزانــــة الأميركية عقوبات على ثلاثة 
قياديين في تنظيم القاعدة يقيمون في إيران، 
لتورطهم في أعمال إرهابية، من بينهم شخص 
يدعى محمد إبراهيم بيومي الذي قالت وزارة 
الخزانــــة الأميركية إنه يعيــــش في إيران منذ 
عــــام 2014 ولعــــب عــــام 2015 دورا في إطلاق 
ســــراح عناصر من القاعدة في إيــــران، وكان 

وســــيطا بين التنظيم والســــلطات الإيرانية، 
كما قام بدور كبير في جمع التبرعات المالية 
لفائدة التنظيم، أرســــلها بعد ذلك إلى تنظيم 
النصــــرة، فــــرع القاعــــدة فــــي ســــوريا، الذي 
غيّر اســــمه العــــام الماضي إلــــى ”جبهة فتح 

الشام“.
المعروف أن العشرات من أعضاء القاعدة، 
ســــواء من القادة العسكريين أو المنظّرين أو 
حتى المقاتلين العاديين الذين يشكلون وقود 
التنظيــــم، قد التحقوا بإيــــران عقب تفجيرات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001. من بين هؤلاء 
عدد من المســــؤولين المشــــرّعين الذين تروّج 
أدبياتهم وســــط أتباع التنظيــــم والجماعات 
الجهادية المختلفة، أمثل سيف العدل، عضو 

مجلــــس إدارة تنظيــــم القاعــــدة، وكان أحــــد 
المشــــاركين في التخطيط للعمليات الإرهابية 
وخبيــــر الدعايــــة لتنظيم القاعــــدة، كما تبوأ 
في وقت ســــابق رئاســــة العمليات العسكرية 
للتنظيــــم، وأبوالليث الليبــــي، ويعرف أيضا 
باســــم علي عمار عاشــــور الرفاعي، وقد عمل 
قبــــل مقتلــــه في غــــارة أميركيــــة بطائرة دون 
طيار كقائد شبه عسكري، كان نشطا في شرق 
أفغانستان والمنطقة الحدودية بين باكستان 
وأفغانستان، ثم أبوأنس الليبي، الذي يشتبه 
بعلاقتــــه بتفجيرات شــــرق أفريقيا عام 1998، 
وهــــو عضو بارز في تنظيــــم القاعدة، وعضو 
فــــي الكتائب الليبية المقاتلــــة، قبل أن يعتقل 
ويحتجز في الولايات المتحدة لاحقا، وبعض 

هؤلاء لجأوا إلى إيران بصفة مؤقتة هربا من 
الملاحقة، وبعضهــــم أقام لفتــــرات متفاوتة، 
ويعتقد أن قســــما كبيرا من أعضاء القاعدة لا 
يزال داخل إيران لحســــابات سياسية وجيوـ 

استراتيجية تعرفها طهران.
وبقــــدر ما وجد تنظيم القاعــــدة في إيران 
مــــلاذا آمنــــا، بالنظر إلــــى علاقاتها الســــيئة 
مــــع الإدارة الأميركية وسياســــتها الخارجية 
المرتكــــزة على دعم كل أعدائهــــا أو من يرفع 
في وجهها الســــلاح، وجدت إيران في القاعدة 
أداة لاســــتهداف المصالــــح الأميركيــــة فــــي 
منطقة الخليج، والمصالح الخليجية نفسها، 
وعلى رأســــها المملكــــة العربية الســــعودية، 
التــــي تعتبرها طهران الخصــــم الأول لها في 
المنطقة؛ فقاعدة ”عدو عدوي صديقي“ وجدت 
مصداقا لها في تلك العلاقات التي ربطت بين 

التنظيم والنظام.
بيــــد أن إيران كانت تســــعى من وراء دعم 
تنظيم القاعــــدة واحتضان مقاتليــــه، وإيواء 
بعض أفراد أســــرة بــــن لادن، إلى خطب ودّها 
بهدف تلافي ضــــرب المصالــــح الإيرانية من 
منطلق الخصومة مع الشــــيعة فــــي المنطقة، 
واســــتهداف الشــــيعة في عــــدد مــــن البلدان، 
خاصــــة فــــي العــــراق. ويمكــــن التأكيــــد بأن 
فــــك الارتبــــاط بيــــن تنظيم أســــامة بــــن لادن 
وجماعة التوحيــــد والجهاد التي كان يقودها 

أبومصعب الزرقاوي في العــــراق، قبل مقتله 
عــــام 2006، تعود أساســــا إلــــى الخلاف حول 
استهداف الشيعة واستعداء النظام الإيراني 
علــــى القاعــــدة، فالزرقــــاوي جعــــل مــــن بين 
أولوياته ضرب الشيعة واستهداف المساجد 
والمــــزارات الشــــيعية فــــي العــــراق، وهو ما 
مارســــه عمليا على الصعيد الميداني، بينما 
كانت القاعدة ترى أن قتال الشــــيعة ليس على 

سلّم أولوياتها.
وفي عام 2015 وجّه أيمن الظواهري، الذي 
كان آنذاك الرجــــل الثاني في التنظيم بعد بن 
لادن، رسالة إلى الزرقاوي يطالبه فيها بالكف 
عن استهداف الشــــيعة وعدم المغامرة بخلق 
المزيد مــــن الخصوم، فــــكان رد الزرقاوي أن 
جهاديي العــــراق أدرى بأوضاعهم، وكان ذلك 
الــــرد بمثابة النهاية للتحالــــف الذي قام بين 
القاعدة وبين جماعة التوحيد والجهاد، التي 
تعد اللبنة الأولى للدولة الإسلامية في العراق 

والشام التي يقودها أبوبكر البغدادي.
وكانت المملكة العربية السعودية أول من 
نبّــــه الإدارة الأميركية على عهد باراك أوباما، 
إلى الارتباطات ما بين تنظيم القاعدة والنظام 
الإيرانــــي وخطرهــــا على الأمن فــــي الخليج، 
وذلك عام 2010، بحسب وثيقة أميركية سربها 

موقع ويكيليكس آنذاك.
وفــــي الوقت الذي ترى إيــــران أن موقعها 
فــــي المنطقة مهــــدد بالعزلــــة والحصار، وأن 
التحولات في المنطقة تسير في اتجاه عزلها، 
فإنها تمــــد يدها إلــــى الجماعــــات المتطرفة 
المسلحة كخيار سالك أمامها لخلط الأوراق، 
وليس مهما التســــاؤل حول حجــــم العلاقات 
بين تنظيم القاعــــدة والنظام في إيران، ولكن 
المهــــم معرفة ماذا تريد إيران فعله بالتحالف 

مع المتطرفين.

علاقة القاعدة مع النظام الإيراني.. للإرهاب مذهب واحد

ظهر نظام طهران مكشوف

قاعدة {عدو عدوي صديقي} وجدت 

مصداقا لها في تلك العلاقات الخفية 

القاعدة  تنظيم  بــين  ربــطــت  الــتــي 

والنظام الإيراني

◄

ّ[ الحوار يوحد الشرق والغرب في محاربة التطرف  [ الدول يبنيها الإنسان وتحرسها قيم الأديان



} الشــارقة – تطلق ”حروف للنشر التعليمي“، 
التابعـــة لمجموعـــة كلمـــات للنشـــر، خـــلال 
مشـــاركتها في الدورة الـ36 لمعرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب، تماشيا مع الاحتفالات الخاصة 
باليوم الوطني الـ46 لدولـــة الإمارات العربية 
المتحدة، ”مجموعة اليوم الوطني“ التي تضم 
7 كتـــب، و32 بطاقة تعليمية مؤلفة من أســـئلة 
وأجوبة، بالإضافـــة إلى علم دولـــة الإمارات، 
بهدف تعزيز روح الاتحاد في نفوس الأطفال، 

وتنمية الحسّ التنافسي لديهم.
وتتضمن المجموعة التي تستهدف الفئات 
العمرية من ســـن 4 إلى 10 سنوات الإصدارات 
التالية: ”أنا إماراتـــي“، و“بلادي“، و“الفارس 
راشـــد“، و“جدّي واليوم الوطنـــي“، بالإضافة 
إلى كتاب ”اليوم الوطني“، و“هذا مجتمعي“، 

و“عائلتي الكبيرة“.
قـــد أطلقـــت مؤخـــرا  وكانـــت ”حـــروف“ 
لعبـــة ”قرطـــوس“ ثنائيـــة الأبعـــاد، أول لعبة 

عربيـــة لتعليم صوتيات اللغـــة في إطار قصة 
خيالية بطلها شـــخصية ”قرطـــوس“، لتكون 
بمثابـــة منصة تعليمية للأطفـــال تلبي مفهوم 
”التعلـــم مـــن خـــلال اللعـــب“، وتهـــدف إلـــى 
مســـاعدتهم علـــى معرفة الأصـــوات العربية، 
وتشجيعهم على التمييز بين أصوات الحروف 
بســـرعة في إطـــار قالب ترفيهـــي لا يخلو من 

المتعة والإثارة.
كمـــا أطلقت تطبيـــق حروف، الـــذي يوفر 
للأطفال الفرصة للاستمتاع والمرح أثناء تعلم 
اللغة العربية من خلال مجموعة من القصص 
التفاعليـــة، ومقاطع الرســـوم المتحركة حول 
عدة مواضيـــع، ومقاطع فيديو ثنائية وثلاثية 
الأبعاد، حيث يشـــتمل التطبيق على محتوى 
تعليمي غني مخصـــص باللغة العربية فضلا 
عن مجموعة متنوعة من أوراق العمل، تسمح 
لهم بإضفاء لمســـاتهم الفنيـــة الخاصة عليها 

وتطويرها.

على  وتركـــز ”حروف للنشـــر التعليمـــي“ 
تحســـين قدرات اللغـــة العربية لـــدى الطلاب 
مـــن خلال توفير مواد تعليميـــة مصممّة لذلك 
تتناســـب مـــع احتياجاتهـــم كلٌّ حســـب فئته 
العمرية بما يمنحهم فرصة التعرّف على طرق 
أكثر حداثة في سبيل تعلم أساسيات العربية 
بأساليب مبتكرة لا تخلو من المتعة والترفيه.
يشار إلى أن ”حروف“، التابعة لـ“مجموعة 
كلمـــات“، أُطلقـــت في عـــام 2013 بهدف إيجاد 
وســـائل تعليميـــة عصرية ومبتكـــرة للأطفال 
باللغـــة العربيـــة حيـــث تمتلـــك العديـــد من 
الإصـــدارات الورقيـــة والرقميـــة، وقـــد عملت 
أيضا قبل إطلاقها الرســـمي على عدة مشاريع 
بحثيـــة مع أكثر من 30 مدرســـة في الشـــارقة 
لإيجاد أفضل الممارسات التعليمية في النشر 

وتطوير قدرات الأطفال.
منذ تأسيســـها  تمكنت ”مجموعة كلمات“ 
من توزيع كتبها في 16 دولة و3 آلاف مدرســـة، 

وتفخر المجموعة بتقديمهـــا ما يزيد على 30 
إصدارا فـــازت بالعديد مـــن الجوائز العربية 

والدولية. 
ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر 
مـــن 120 كاتبا و100 رســـام من أشـــهر الكتاب 

والرسامين من العالم العربي والعالم. 
وترجم أكثـــر من 50 إصـــدارا لـ“مجموعة 
كلمات“ من اللغة العربية إلى لغات أُخرى، كما 
نجحت الدار حتى الآن في إصدار أكثر من 400 

عنوان باللغة العربية.
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عـــن دار كتاب للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا للكاتبة الإماراتيـــة فاطمة المزروعي رواية جديدة ثقافة

بعنوان {قصتي الأخرى}، والتي فازت بجائزة الإمارات للرواية.

عن دار ديار للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر التونسي يوسف 

خديم الله، الذي يعد من رواد قصيدة النثر بتونس.

محمود قاسم ينفي عن الغرب تهمة تشويه صورة الآخر

كتب جديدة للأطفال في معرض الشارقة للكتاب

[ بين أدباء شوهوا صورة العرب وآخرين ناصروهم بحياد  [ هل يسهم الأدب والفن والإبداع في تصحيح صورة العربي

أحمد رجب

} القاهرة - الصورة الســـلبية النمطية التي 
يقدمها الأدب الغربي حول الشخصية العربية، 
تعاملـــت معها كتب عربيـــة عديدة في محاولة 
لتفســـيرها أو لتفكيكها، لكن كتاب “الإســـلام 
والمســـلمون فـــي الأدب العالمـــي“ حاول فيه 
مؤلفه محمود قاســـم نفي الصورة الراسخة، 
فاختـــار 35 كتابـــا وروايـــة غربية يـــرى أنها 
قدمت صـــورة إيجابية عن المســـلم ويصفها 
في المقدمة بأنها “الجانب الآخر من الحقيقة، 

الجانب الذي لا نعرفه بشكل واضح“.
 ويضيف واصفا ما تحويه صفحات كتابه 
”ما جاء في هذا الكتاب بعيد تماما عن الصورة 
التقليدية التي تكونت في أذهان الكثيرين منا، 
فســـوف نرى كيف صور أدباء مـــن كل أنحاء 
العالم، كيف أن المسلمين متحضرون، صنعوا 

وشاركوا في بناء الحضارات“.

صورة أخرى

يوحـــي عنوان الكتاب، الصـــادر عن وكالة 
الصحافـــة العربية ناشـــرون، بـــأن هدفه هو 
رصد ملامح صورة المســـلم لدى الآخر، حيث 
بيـــن الكاتب في  مقدمتـــه أن ”ما جاء في هذا 
الكتـــاب بعيد تمامـــا عن الصـــورة التقليدية 
التي تكونت في أذهان الكثيرين منا، فســـوف 
ر أدبـــاء من كل أنحـــاء العالم  نـــرى كيف صوَّ
كيـــف أن المســـلمين متحضرون. هـــو كتاب 
متنوعـــة مصـــادره الأساســـية وموجودة في 
اللغـــة الفرنســـية، والإنجليزيـــة، واليونانية، 
والإسبانية، والروســـية، وغيرها من اللغات، 

بمـــا يعني تعـــدد الثقافات، وقد جـــاء الكُتاب 
بأنفســـهم إلى أرضنا وعاشـــوا فيها، وكتبوا 

رواياتهم“.
أول مقالات الكتاب عـــن إيزابيل أبرهارد، 

وهي ســـيدة ذات أصل روســـي ولدت 
فـــي سويســـرا عـــام 1877، أعجبتها 
كســـائحة  زارتهـــا  بعدمـــا  تونـــس 
فقـــررت الإقامـــة فيهـــا، وتزوجـــت 
من جزائـــري، ثم اعتنقت الإســـلام 
وجابت مـــدن الجزائر والمغرب مع 
رحالـــة المتصوفـــة، وأقامت معهم 
في منطقة تشـــهد ملتقى ســـنويا 
ظنها  حظها  ولســـوء  للصوفيين، 
أهـــل تلـــك المنطقـــة جاسوســـة 
فرنســـية فألقوا القبـــض عليها، 
وكانت ضعيفة البنية لم تحتمل 

قسوة السجن فماتت وهي ابنة 27 
عامـــا، مخلفة كتابا في أدب الرحلات ســـجلت 
فيـــه انطباعاتها عـــن المـــدن المغاربية التي 

زارتها.
 لم يعرض محمود قاسم لتفاصيل رحلتها 
وإنمـــا انشـــغل بقصـــة حياتها المأســـاوية، 
فخرج بذلك عما اختطه لكتابه، ثم إنها بعدما 
اعتنقت الإسلام لم يعد المسلم بالنسبة إليها 
آخر، نفس الشـــيء يمكن قوله عن الفرنســـية 
المنحدرة من أصـــول تركية كينزي مراد التي 
يعرض الكتاب لروايتها ”فيما يخص الأميرة 

الميتة“.
أمـــا الكاتـــب المنحـــدر من قرغيزســـتان 
جنكيـــز إتمانـــوف، فحينما أقدم علـــى كتابة 
روايتـــه “جميلة“ التي وصفهـــا لوي أراجون 
بأنها أجمل قصة حب فـــي العالم، كان يهدف 
إلـــى تصوير انعكاس الحرب على القرية التي 
غاب عنهـــا رجالهـــا مما اضطر النســـاء إلى 
الخروج للعمل، كان يكتب عن قريته وناســـها 
الذيـــن يعرفهـــم وأغلبهم من المســـلمين، فلم 
ينظر لهـــم باعتبارهم آخر، ولم يكن الإســـلام 
قضيتـــه، نفس الشـــيء يقال عـــن الطاهر بن 

جلون وروايته “ ليلة القدر“.

“ نسيم إذن شـــخصية عربية تعرف هدفها 
الوطنـــي بجديـــة“ هكذا ينهي محمود قاســـم 
مقالته عن رباعية الإســـكندرية،  ليدلل على أن 
لورانس داريل رسم صورة إيجابية للمسلمين 
في رباعيته، مع أن  الرواية تصف 
الإسكندريّة بـأنها ”مدينة تعجّ 
والمتسوّلين  والذباب  بالضوء 
والغبـــار، كمـــا أنّ روّاد بازارها 
كانـــوا بـــدواً متخلّفيـــن وأقرب 
لطبائـــع الحيوانات مـــن طبائع 

البشر“.
هذا المقتبـــس يصلح للتدليل 
علـــى الرؤية المتعالية لمســـتعمر 
بريطاني يكـــره المدينة التي كتب 
عنهـــا روايتـــه، ويحتقـــر ناســـها، 
كذلك ســـام دونكان الذي ألف رواية 
ليظهر ديلسبس وكأنه  ”الســـويس“ 
بطل قومي فرنسي، فراح يزور وقائع 
التاريـــخ لينفـــي عنه قســـوته التي تســـببت 
فـــي مقتل المئات من العامليـــن في حفر قناة 
السويس مدعيا أن ســـوء أحوال الطقس هو 

السبب.

السلبية والإيجابية

 يـــؤرخ البريطاني والتر ماســـون للثورة 
المهديـــة في الســـودان التي يراهـــا عصيانا 
يســـتحق القمـــع، وكلتا الروايتيـــن تصلحان 
للتدليـــل علـــى تزييـــف وتضليـــل مـــا عرف 
بالروايات الاســـتعمارية، لذا سقط أصحابها 
مـــن الذاكـــرة الأدبيـــة، ولا يمكـــن بـــأي حال 
اعتبارهمـــا أدبا “عالميا“ فضلا عن تقديمهما 
صـــورة ســـلبية لشـــخصية المســـلم، كذلـــك 
“نايبـــول“ صاحب مقولة افتقار الإســـلام إلى 
أرض ثقافية، وهو يرى في الإســـلام نموذجا 
تاريخياً مستمراً من الإقصاء لثقافات أخرى.

أمـــا بخصوص برنارد شـــو الـــذي ناصر 
حـــركات التحـــرر الوطنـــي ضد المســـتعمر، 
وانتقد ما فعله الإنكليز في دنشـــواي، فيشير 

الكتـــاب إلـــى أحد دارســـي برنارد شـــو وهو 
محمـــود علي مراد الذي حصل على الدكتوراه 

عن مؤلفه “برنارد شو والإسلام“. 
أيضـــا هنـــاك غوتـــه صاحـــب “الديـــوان 
الشـــرقي للمؤلـــف الغربي“، وفيـــه ذكر فضل 
شـــعراء مســـلمين عليه مثل حافظ الشيرازي؛ 
وهناك الإســـباني خـــوان جويتســـولو الذي 
ناصـــر القضية الفلســـطينية، وقبلها ســـاند 
الكفاح الجزائري ضد فرنســـا وأدان المذابح 

ضد المســـلمين في سراييفو. لعله من الجدير 
بالذكر أن مثـــل هذه المحاولات النقدية لرصد 
شـــخصية العربـــي فـــي الكتابـــات الغربية، 
تســـتحق التوقف والرصد أكثر مع كل نموذج 
إبداعـــي عنـــي بتنـــاول الشـــخصية العربية، 
خاصـــة أننا نعيش في مرحلة تاريخية أصبح 
العربـــي فيهـــا موســـوما بالإرهـــاب، إذ ربما 
يســـهم الأدب والفن والإبداع في تصحيح هذه 

الصورة.

لعله من النادر وجود نصوص أدبية غربية تتناول شخصية العربي المسلم بشكل إيجابي، 
ولا تظهــــــره بالنموذج النمطي المعروف كبدوي متخلف، خاصة أنه منذ الحروب الصليبية 
حدث تشويه لصورة العربي المسلم لدى الغرب الذي تعامل معه باعتباره عدوا، وقد تأثر 
الأدب بهــــــذه الصــــــورة فقدم منذ قرون العربي إما باعتباره قاتلا متوحشــــــا وإما بوصفه 
جاهلا متخلفا، وأســــــهمت كتب الرحالة الغربيين في ترســــــيخ تلك الصورة، التي تلقفتها 

السينما فيما بعد.

يجب تغيير صورة العربي النمطية

لرصـــد  نقديـــة  محـــاولات  الكتـــاب 

الكتابـــات  فـــي  العربـــي  شـــخصية 

الغربيـــة، تســـتحق التوقف والرصد 

أكثر مع كل نموذج إبداعي

 ◄

{حـــروف للنشـــر التعليمـــي} تركـــز 

على تحســـين قدرات اللغـــة العربية 

لـــدى الطلاب من خـــلال توفير مواد 

تعليمية مصممّة لذلك 

 ◄

ما جـــاء في هذا الكتـــاب بعيد تماما 

عن الصـــورة التقليدية التي تكونت 

في أذهان الكثيريـــن منا، أن الغرب 

يشوهنا فحسب

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان أيام سوريا 

الثقافية بإسطنبول

} إسطنبول – نظم المنتدى السوري في مدينة 
إســـطنبول التركيـــة (شـــمال غـــرب)، مؤخرا، 
أمســـية التخت الشـــرقي، وهي الأولى ضمن 
فعاليـــات ”مهرجـــان أيـــام ســـوريا الثقافية“ 

المستمر حتى نهاية النصف الأول من ٢٠١٨.
والتخت الشـــرقي يتكون من مجموعة من 
الآلات الموســـيقية: العود، والكمان والقانون، 
والسنطور (يشـــبه القانون)، والناي، والدف، 

والطبلة، والربابة.
وحضـــر الأمســـية، التي نظمهـــا المنتدى 
بالتعاون مع بلدية إســـطنبول، العشـــرات من 
أبنـــاء الجالية الســـورية وجنســـيات عربية 

أخرى في المدينة.
وقدم الفنان السوري أحمد بدوي، مع فرقة 
”بيـــت الفن العربـــي“، أغاني تراثيـــة ووطنية 
ســـورية، منها ”بلدي ما بنســـاكي“، و“بكتب 
اســـمك يا بلادي“، وذلك بصحبة عازفين على 

آلات عربية، منها العود والقانون والدف.
ويتضمن المهرجان أنشطة متنوعة، بينها 
محاضرات وورش عمل وأمســـيات موسيقية 
ومعارض وعروض أزيـــاء وعروض فلكلورية 
وأفـــلام قصيرة حول ملامح التـــراث والثقافة 

السورية.
وعـــن الهدف مـــن المهرجان، قـــال محمود 
الطويل، أحد منســـقي الفعالية، ”نســـعى إلى 
تخفيـــف آلام الحرب عن الســـوريين، وإظهار 

الحضارة والجمال في الثقافة السورية“.
وأضاف ”نبدأ بجمع أنفســـنا كســـوريين، 
ثـــم نجمـــع الجاليـــات الأخرى، ونســـتضيف 
سياســـيين ومثقفين وأدباء من جاليات عربية 

أخرى ومن المجتمع التركي“.
فيمـــا قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة المنتدى 
الســـوري، مصطفى الصباغ، فـــي بيان له، إن 
المهرجان يهدف إلى ”تعريف الشعوب الأخرى، 
بالتراث والفلكلور الســـوريين، وما يتضمّنانه 

من عادات وتقاليد وفنون متنوعة“.
وتابـــع الصبـــاغ ”إضافة إلـــى ذلك نهدف 
إلـــى تعزيز أواصر التواصل بين الســـوريين، 
من خلال اســـتحضار أجواء العائلة السورية 
وتفاصيـــل حياتهـــا اليوميـــة، فـــي التعليـــم 

والثقافة والفن والتقاليد الاجتماعية“.
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أعجوبة عراقية

} منذ سنوات وأنا أقرأ لمثقفين عراقيين 
زعمًا تكرر كثيرًا، وفحوى هذا الزعم أنه ”منذ 

سقوط بابل في 539 ق.م. وحتى عام 1958م؛ 
لم يحكم العراق حاكم عراقي، كلهم غزاة“، 

ولكثرة ترددها وددت مناقشتها لمعرفة مدى 
دقة هذا الكلام.

يتباهى دعاة هذا الزعم بأن العالم 
الغربي يمنح الجنسية للمهاجرين 

واللاجئين بعد سنوات قليلة في أغلب 
الأحيان لا تزيد على عشر سنوات، لكن 

هؤلاء الزاعمين يحرمون ملوك ممالك ميسان 
والحضر والبريطاوي (في سنجار) والرها 

والحيرة العرب من عراقيتهم، وهذه الكيانات 
السياسية التي وصفها الكُتّاب اليونانيون 

والرومان والباحثون المعاصرون 
بأنها عربية، تشمل أيضًا أنباط البتراء 

(الأردن) والإدوميّين في جنوبي فلسطين، 

والإيطوريين حول جبل لبنان، والحمصيين 
في وادي نهر العاصي وتدمر شرق 

سورية. فعلى الرغم من أن هؤلاء سكنوا 
العراق لقرون قبل أن يصبحوا ملوكًا؛ لم 

يكن الوجود العربي في ميسان حديث 
عهد حين قامت مملكة ميسان في بداية 

الميلاد واستمرت ثلاثة قرون، وأما الحضر 
فالشواهد على عروبتها قديمة، وقد تردد 

اسمها ”باعربايا“ ”بلاد العرب“ في النقوش 
الأخمينية؛ أي منذ نهاية القرن السادس أو 

بداية القرن الخامس قبل الميلاد.
بلغت الحضر في أوائل القرن الأول 

الميلادي درجة كبيرة من القوّة، ولكثافة 
الوجود العربي فيها صمدت أمام جيوش 
تراجان، عندما تقدّم لغزو العراق في سنة 

117م، وكانت ألقاب ملوكها ”ملك العرب 
جميعًا“ أو ”المظفر ملك البلاد العربية“، 
حتى سقوطها في سنة 241 م. أما الحيرة 

فلم يكن تأسيسها مملكة حال وصول العرب 
إليها، إنما استغرق الأمر قرونًا حتى برزت 

على مسرح التاريخ بوصفها مملكة.

أما في شمال العراق، وفي مدينة الرها، 
فقد استفاد العرب من ضعف الدول التي 

حكمت العراق في أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد، وأعلنوا استقلالهم، وشاع في 

ملوكهم اسم ”أبجر“؛ إذ حمل تسعة ملوك 
هذا الاسم. وهذه المملكة التي أزالها الهجوم 

الساساني في سنة 241م، يحدها شرقًا نهر 
دجلة وغربًا نهر الفرات، ويخترق أطرافها 

الغربية نهرا البليخ والخابور، وتفصلها عن 
الأناضول جبال طوروس.

وأبرز القبائل التي كانت سائدة في 
بواديها قبيلة طي، وكانت سائدة على ريفها 

في أوائل القرون الميلادية، حتى أن المصادر 
كانت تطلق اسم ”طياية“ على سكان البوادي 

في المنطقة كافة. وتتجلى عروبة أهل هذه 
المنطقة من الأسماء العربية التي شاعت عند 

أهلها مثل: معن، ومذعور، وأبجر، ووائل، 
وعبدو، وبكر وصخر.

بينما لو تأملنا تاريخنا القديم فسوف 
نجد أن هجرات جاءتنا من الغرب وأقامت 
إمبراطوريات ولم تمض عليها مدة زمنية 

أطول من وجود العرب قبل قيامهم بتأسيس 
كياناتهم السياسية، فالكلديون؛ مثلاً؛ هؤلاء 
الذين لا يشكك أحد بأصالتهم العراقية؛ أول 

ذكر لهم في العراق تزامن مع أول نقش عربي 
في العراق، أي القرن التاسع قبل الميلاد.

ما بين أول ذكر للكلديين وسقوط بابل 
المروع على يد الأخمينيين، ثلاثة قرون 

فقط، وهي مدة زمنية لا تزيد على نصف مدة 
حكم العباسيين في العراق، وأما النظر إلى 
مؤسس جمهورية العراق ”عبدالكريم قاسم“ 

ا أصيلاً، فإن ما بين دخول جدّه  بوصفه عراقيًّ
الأكبر العراق قادمًا من نجد أو اليمن وبين 

اغتيال الحفيد في 1963م، مدة زمنية قد لا 
تتجاوز مئة وثمانين سنة.

وهذا يعني أن أي خليفة عباسيّا وُلدَ 
بعد عام 400 هـ، وجوده في العراق أعرق 
من وجود نابونيد آخر ملوك الكلديين في 

العراق، وأسبق مرتين من وجود عبدالكريم 
قاسم، فكيف يكون كل مَن حكم العراق ما بين 

ا؟  سنة 539 ق.م. وسنة 1958م. ليس عراقيًّ
وبأي وجه حق نزعنا العراقية عنهم؟

باسم فرات
كاتب عراقي



حازم خالد

} حول ظاهرة انتشـــار عـــادة حفلات التوقيع 
يؤكـــد عمر محمـــد، صاحب مكتبـــة ”عمر بوك 
ســـتور“، أنه بغض النظر عـــن المادة التي في 
الكتـــاب أو العمل نفســـه فإنه يبيـــع في حفل 
التوقيـــع أكثر ممـــا يبيعه في الأيـــام الأخرى، 
فتُباع الكتب للأصحاب والأهل والنقاد وبعض 

الصحافيين للكتابة عنه.
ويعتبـــر عمر أن هـــذه طريقة تســـويق أو 
دعاية أو ”نطة“ على حـــد قوله، حيث أن أغلب 
الحاضرين في حفل التوقيع يشـــترون الكتاب 
مجاملـــة للكاتـــب، والكتاب الـــذي يحقّق أعلى 
مبيعـــات الآن هـــو الـــذي يتعامل مـــع الميديا 
بطريقة ذكية، فمن الممكن أن تكون مادة الكتاب 
عادية جدا، ولكن الكاتب قام بصنع دعاية قوية 
مثـــل أن يكون معارضـــا للحكومة أو تصادميا 

مع الأديان.
وتؤكد إســـراء فيصل، مســـؤولة في إحدى 
المكتبـــات، أن المكتبـــة تقيم حفـــلات التوقيع 
بالتنســـيق ما بيـــن الكاتب ودور النشـــر، وأن 
المكتبة تأخذ 10 بالمئة زيادة على سعر الكتاب 
يـــوم حفل التوقيـــع من الناشـــر. ويعتبر حفل 
التوقيع نوعا من أنواع الانتشـــار ليس للمكان 
فحسب ولكن للكاتب أيضا، وبالنسبة للمكتبة 
فإن الحفل يلفـــت نظر الموجودين إلى عناوين 
أخرى موجودة بالمكتبة والتعريف ببرامجها.

وتـــرى فيصل أن دور النشـــر حاليا دورها 
ضعيـــف فـــي تســـويق الكتـــاب، وبالتالي فإن 
توقيـــع الكتاب بمثابة طريقة مثلى للتســـويق 
للكاتب ودور النشـــر على المســـتوى الثقافي، 
فدور النشر تبحث عن الربحية والكاتب يبحث 

عن الانتشار.
وعن سبب انتشار هذه الظاهرة الآن، تؤكد 
أنه من خمس ســـنوات لم يكن هناك هذا العدد 
من دور النشـــر والذي يندرج تحت الاســـتثمار 

الثقافي.

جسر القارئ

يقـــول الروائي مـــكاوي ســـعيد ”إن توقيع 
الكتاب جســـر ما بيـــن القـــارئ والكاتب، وإن 
انطباعات القُـــرّاء العادية من الممكن أن تكون 
مفيدة أكثر مـــن الآراء النقدية وتخلق حميمية 

ما بين الكاتب والقارئ“.
ويوضح ســـعيد أن توقيع الكتاب سلاح ذو 
حدين، حيث أنـــه إذا تعالى الكاتب على القُرّاء 
أو عاملهـــم بجفـــاء من الممكن أن يفقد نســـبة 
كبيـــرة منهـــم، والتوقيـــع هو طريقة تســـويق 

للكتاب وتحقيق مبيعات أعلى.

وعـــن انتشـــار الظاهـــرة، يقـــول ”كان في 
الماضي خلل في التسويق، وهذه طريقة جيدة 
جدا للتســـويق، وللترويـــج للكتاب، وقد تزامن 
هـــذا مع دخول الإنترنت على مجال واســـع في 
حياة الناس عن طريق ’الفيسبوك’، في البداية 
كان من الصعب أن تصل الدعوات إلى النقاد أو 
الصحافييـــن، ومن الممكن أن تصل بعد انتهاء 
الحفـــل، وقد ســـاعد الإنترنت في انتشـــار هذا 
النوع من التوقيع، وهذا نوع متبع في الترويج 

في أوروبا وأميركا“.
أما الكاتبة مي خالد فترى أن حفل التوقيع 
كندوة مصغرة ولكن تخلو من الشـــكل الجامد 
للندوة بوجـــود ثلاثة نقاد في جلســـة تحاور، 
أما حفل التوقيع فهو تفاعل مباشـــر مع القُرّاء 
وهي طريقة للتســـويق. وعن انتشـــار الظاهرة 
الآن، تؤكد مي أنها ليست منتشرة الآن، وهناك 
قُرّاء كثيرون لا يعرفون عن حفل التوقيع، وفي 
المجمـــل فحفل التوقيع هو اســـتفادة معنوية 

للكاتب وربحية لمنفذ البيع.
وتقول الكاتبة والروائية لنا عبدالرحمن إن 
حفـــلات التوقيع يغلب عليها الجانب المعنوي 
بالنسبة إلى الكاتب، في وجود من يهتم بلقائه 
والتعـــرف إليه والحصول علـــى كتابه، وتتابع 
قائلـــة ”لكني لا أرى أن حفـــلات التوقيع يمكن 
اعتبارها ناجحة في تحقيق انتشـــار بالنسبة 
للكاتـــب العربـــي، لأنهـــا لا تحظـــى بالترويج 
والمطلـــوب، لذا يظـــل الحضور ضمـــن دائرة 
صغيـــرة مـــن أصدقاء الكاتـــب ومعارفـــه. أما 
لتحقيـــق حفلة توقيع ناجحة وجماهيرية فهذا 
يحتـــاج إلى حملة دعائية  للكتاب عبر المواقع 
الإلكترونيـــة وصفحات التواصـــل الإجتماعي، 
بهدف لفـــت الأنظار للكتـــاب واختيار الجانب 
التشـــويقي الـــذي يجـــذب الجمهـــور العادي 
ويحفـــزه للقراءة. وهذا غير متوفر طبعا إلا إذا 
قـــام به الكاتب بنفســـه أو كانت هنـــاك ’كتائب 
إلكترونيـــة‘ موظفـــة للترويـــج لكتـــب بعينها، 

فيكـــون الإقبال عليهـــا ملحوظا، وإلا ســـتظل 
الكتب الثقافيـــة تحديدا متداولـــة بين الطبقة 

المثقفة  فقط“.

حفلة مزيفة

بينمـــا يقـــول الروائـــي مصطفـــى نصـــر 
”الناشـــرون ابتدعـــوا حفلات التوقيـــع – وأنا 
لم أجربها، يعني لـــم أحتفل بصدور كتاب لي، 
فعندما بدأت هـــذه الاحتفالات، كنت قد أصبت 
بحالـــة صحيـــة تمنعني مـــن الســـفر، وكتبي 
صدرت في القاهرة، وأنا أعيش في الإسكندرية. 
حتى عندما عرضت روايتي  ’يهود الإسكندرية‘ 
بمعرض بالإســـكندرية، لم يجد المســـؤول عن 
المعرض سوى ثلاث نســـخ. وحفلات التوقيع 
تعتمـــد علـــى: شـــعور الكثير ممـــن يحضرون 
الاحتفـــال بالحـــرج، فيضطرون للشـــراء. كما 
أن بعـــض النـــاس يفضلـــون الاحتفـــاظ بكتب 
عليهـــا توقيع مؤلفيها. أيضـــا حفلات التوقيع 
وسيلة من وسائل الدعاية للكتاب، وهم يدعون 
صحافييـــن وإعلاميين، ليكتبـــوا ويعلنوا عن 

الكتاب“.
ويضيف الشـــاعر أحمد غـــراب ”لم أحضر 
مـــرة حفلة للتوقيع ولا شـــاركت ولا قمت بعمل 
حفلة توقيع لكتاب لي، لاقتناعي الكامل أنها لا 
قيمة لها للمبدع، فالكتاب الجيد ســـيجد طريقه 
للمتلقي دون حفـــلات ليس لها معنى ولا هدف 
سوى الترويج لدور النشر التي أصبحت حاليا 
أشـــبه بوكر لباعة الوهم والنصابين. إذن كيف 
يظهـــر المبدع؟ أؤمن أن الإبـــداع الجيد يعرف 
دروب الوصول إلى القلوب. الصحافة مفتوحة 
الأذرع للكتاب الجيد، وكذلك الإذاعة والتلفزيون 

أما حفلات التوقيع فأنا أراها بلا قيمة“.
ويوافق الرأي السابق الكاتب وائل وجدي 
معتبـــرا أنـــه في الغالـــب الأعـــم، يحضر حفل 
التوقيع الأصدقاء والمعارف، لشـــراء الكتاب- 

مجاملة – وتوقيع المؤلف عليه، أي أنها صورة 
خادعة لتســـويق الكتاب. تقليـــد أعمى لتجربة 
موجـــودة في الغرب، وتســـويق كاذب، ولا يدل 

على منتج إبداعي متميز.
ويقـــول ”لذلك لم أدهش من العدد المتعاظم 
المراهقيـــن  مـــن  غالبيتـــه  الجمهـــور-  مـــن 
والشـــباب- لحضور حفل توقيع ديوان شـــعر 
هزيل، ولكـــن صاحبه بالنســـبة إليهم شـــاعر 
متميز شـــهير. ومن ثم، أرى أن حفلات التوقيع 
إضاعـــة للوقـــت في حفـــل هزلي، يغلـــب عليه 
التمثيـــل والخداع.. الأجـــدى أن يُناقش العمل 
الإبداعي مناقشة حقيقية حتى يستفيد المبدع، 

خصوصا الشاب، ويتطور ما يكتب“.

أما الناقد محمد عطية محمود فيقول ”عند 
حضـــوري فعاليات معـــرض القاهـــرة الدولي 
للكتاب خلال إحدى الدورات الســـابقة، لاحظت 
كما لاحـــظ الكثيـــرون أن بالخيمـــة المجاورة 
وصياحـــا  ومرجـــا  وهرجـــا  شـــديدا  زحامـــا 
وتهافتـــا منقطع النظير، وكان الســـبب شـــيئا 
غريبا وعجيبا على الشـــأن الثقافي والمهتمين 
بالإبداع وحركة الكتب، ومستهجنا بشدة، فإذا 
بشاب كان مغنيا مغمورا للبوب، ثم تحول إلى 
ساحر لألباب الشـــباب والفتيات يوقع ديوانه 
الشـــعري الأول بمعجمه اللغوي الغريب الذي 
جمعه من مصطلحات الشـــباب السائدة، وكلام 
لا يليق ولا يصح أن تضمه دفتا كتاب، في حين 
حفلات التوقيع للكتب الهادفة لا يقربها أحد إلا 

الأصدقاء والمجاملون“.

زكي الصدير

} المنامة – ضمن برنامجها قبل النهائي لعام 
2017، والذي يستمر حتى شهر ديسمبر القادم 
مختتمـــا بمهرجان العش الســـنوي الجماعي، 
تقدم مســـاحة الرواق للفنون بالمنامة سلسلة 
من الصور الفوتوغرافية لمجموعة مختارة من 
مشروع ”صالون النســـاء العربيات للرياضة“ 

للفنان المغربي حسن حجّاج.
في المجموعة المختارة التي انحصرت في 
عشـــرة أعمال فوتوغرافيـــة بالإضافة إلى عمل 
تركيبـــي مصاحب لعـــرض فيلـــم قصير، طرح 
حجّـــاج ثقافة البوب من خلال أســـلوبه الفريد 
الذي اســـتخدم فيه الألـــوان النابضة بالحياة 
وبالشـــعور بإيقاع الحركة التي لا تتوقف عند 
ثبـــات الصـــورة الفوتوغرافيـــة لتتعداها إلى 
سلســـلة حياة افتراضيـــة يقيم عليهـــا الفنان 
مع المتلقي بصـــورة ثنائية مبتكرة، حيث قدّم 
صورا معاصرة لنساء المغرب والعالم العربي 
تمثّل رؤيتـــه الخاصة لثقافة الصالة الرياضية 
التقليديـــة لدى المرأة. في هذه السلســـلة التي 
توزّعـــت في صالتـــي الرواق الســـفلى والعليا 

نشـــاهد النســـاء المنقبات وهن يرتدين لباسا 
رياضيا مشـــتملا على علامات تجارية شعبية 
وعالميـــة مختلطة مع المنســـوجات التقليدية 
التي أشـــرف علـــى تصميمها حجّاج بنفســـه 

الفوتوغرافي  مشـــروعه  فـــي  ووظفها 
الذي أراد لـــه أن يمثّل واقعا 
وغيـــاب  لحضـــور  مختلفـــا 
علاقة  ومدى  العربيـــة  المرأة 
العالم  فـــي  بالرياضـــة  ذلـــك 

الشرقي المحافظ.
الفنيـــة  الحمولـــة  ورغـــم 
الصرفـــة للأعمـــال التي كانت 
قـــادرة على توصيل رســـالتها 
المبتغـــاة دون تدخـــل الفنان، 
غير أن حجّاج أوقع بعضها في 
تفاصيـــل التأويـــلات الجاهزة 
فرصة  المتلقـــي  علـــى  مضيقا 
التفســـيرات الممكنـــة فيما لو 
ترك الأمـــر دون أن يلقي بعض 
المفاتيـــح، مثل قبضة الملاكمة 
التي كتب عليهـــا كلمة ”حرام“ 
في إشـــارة واضحة إلى تحريم 

الرياضـــة على المـــرأة في الوطـــن العربي. أو 
هكذا كان الأمر قبل ســـنوات مرعيا إما بإرادة 
الســـلطة أو برعاية رجـــال الديـــن وفتاواهم. 
وتأتي هـــذه التجربة بعد تعاون ســـابق مثير 

للجدل بين حجّاج وثلاث مغنيات إسرائيليات 
من أصول يمنية، حيث قام بتصميم ملابســـهن 
التي جلـــن بها العالم خـــلال مجموعة حفلات 
في أقطار عالمية مختلفة، كما قام بتصويرهن 

للترويج لهذه الحفلات.
ويذكر أن غاليـــري الرواق للفنون 
هـــو مؤسســـة غيـــر ربحية، أنشـــئت 
عـــام 1998، وتقـــدم باقة مـــن البرامج 
ترتكز علـــى ثلاثة مجالات: المعارض، 
واســـتضافة الفنانين، والتعليم. وتعدّ 
الـــرواق مع غاليـــري البـــارح من أهم 
صـــالات العـــرض في الســـاحة الفنية 
البحرينية، بالإضافة إلى مركز الفنون، 
وجمعية البحرين للفنون التشـــكيلية، 
غاليـــري،  وناديـــن  غاليـــري،  وهنـــد 

وجمعية البحرين للفن المعاصر. 
ويعمل الرواق حاليـــا على تنظيم 
مهرجـــان العش فـــي دورتـــه الجديدة 
التي من المتوقع انطلاقها في ديسمبر 
مشتملة على فعاليات ثقافية مصاحبة 
بين ندوات وحفلات موسيقية وعروض 

أفلام.
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ثقافة

هـــذا النـــوع مـــن الدعايـــة إضاعة 

للوقـــت فـــي حفـــل هزلـــي يغلـــب 

عليـــه التمثيل، الأجدى أن تناقش 

الكتب مناقشة حقيقية 

 ◄

حفـــلات التوقيـــع يمكـــن اعتبارها 

ناجحة في تحقيق انتشار بالنسبة 

إلى الكاتب العربي، لأنها لا تحظى 

بالترويج والمطلوب

 ◄

عن {سلسلة الإبداع العربي}، التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر حديثا ديوان 

{كل ما قلته للمحلل النفسي} للشاعر المغربي محمود عبدالغني.

صدرت مؤخرا للكاتبة التونســـية مها الجويني المجموعة القصصية {عاشـــقة من أفريقية، عن 

دار أدال للدراسات والترجمة والنشر وبالتعاون مع دار صفصافة.

حفلات التوقيع جسر يجمع الكتاب بالقراء تحت لافتة تجارية

معرض تشكيلي بحريني حول علاقة النساء بالرياضة

[ كتاب عرب: حفلات التوقيع تهدف إلى التسويق وقد لا تخدم الإبداع
شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة إقبالا كبيرا 
من أغلب الكُتّاب ودور النشــــــر على إقامة 
حفــــــلات التوقيع، رغبة في توســــــيع نطاق 
توزيعها وصولا لقائمــــــة ”أعلى المبيعات“، 
ــــــب أصدقاءه والنقاد  فعادة ما يدعو الكات
التوقيع  حفــــــل  لحضــــــور  ــــــين  والصحافي
فتنتشــــــر الأخبار على المواقع الإلكترونية 
عن وجود حفــــــل توقيع في مكان ما، ومن 
هنا يأتي التســــــاؤل: هل يمكــــــن أن تكون 

الحفلات بديلا عن الندوات النقدية؟

توقيع الكتاب سلاح ذو حدين

 حرمت الرياضة على المرأة في الوطن العربي

طمس ذاكرة 

الشعر الجزائري

} يعاني الشعر الجزائري القديم والمعاصر 
معا من انعدام مؤرخي الأدب الذين يؤرخون 

لنشأته وتطوراته ولشعرائه في المشرق 
العربي. ربما يستطيع الراصد المحايد 
القول إن بعض مؤرخي الأدب والثقافة 
الشعبية الفرنسيين قد خدموا الشعر 

الجزائري من حيث التأريخ له ولشعرائه 
أكثر من المؤرخين العرب.

إن هؤلاء الفرنسيين قد كتبوا كتبا 
وقدموها للقارئ الفرنسي وهي تتراوح بين 

التأريخ للشعر الجزائري وتقديمه وبين 
تخصيص ترجمات له إلى اللغة الفرنسية 
وإصدارها في أنطولوجيات تغطي الشعر 

المكتوب من طرف الشعراء الجزائريين 
القدامى والمعاصرين باللغة الأمازيغية أو 

الفرنسية أو العربية.
يمكن ذكر بعض الأمثلة القليلة فقط 

التي تظهر الجهود المبذولة من قبل هؤلاء 
لحفظ ذاكرة الشعر الجزائري ومنهم أدولف 

هانوتو الذي أنجز مجلدا من جزأين 
حول ثقافة منطقة القبائل (الأمازيغ)، 
وأنطولوجيا الشعر الشعبي القبائلي 

(الأمازيغي)، وهنري باسي الذي أرَخ للأدب 
البربري الأمازيغي، والدارس والمترجم 
والأستاذ سابقا بجامعة السوربون جان 
ديجو الذي أصدر الكتب معتبرة باللغة 

الفرنسية حول الأدب الجزائري المكتوب 
بالفرنسية وبالعربية، وأنطولوجيا قيَمة 

اختيارا وترجمة فنية راقية  تضم مختارات 
للشعراء الشبان الجزائريين لفترة ما بعد 

الاستقلال.
 إن هذه الأمثلة هي غيض من فيض ولا 

نجد لها نظيرا في المنطقة العربية التي 
تدير بظهرها للثقافة الجزائرية القديمة 

أو المعاصرة. ففي مصر، مثلا، لا نجد أي 
كتاب موسوعي شامل لناقد مصري يؤرخ 

فيه لتطورات الأدب الجزائري، بما في 
ذلك الشعر في لغاته الثلاث وعبر الحقب 
التاريخية القديمة والحديثة والمعاصرة، 

ولا شك أن الأمر هو نفسه في سوريا 
والأردن وهلم جرَا، حيث لا يسمعون بالشعر 

الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أو 
المكتوب باللغة الأمازيغية علما أن هذا 

الشعر يرقى إلى مصاف العالمية بامتياز.
ومما يؤسف له أن وزارة الثقافة 

الجزائرية التي يفترض أنها الوصية على 
كنوز الثقافة الوطنية لم تفعل شيئا ذا بال 

في مجال وضع وتنفيذ مخطط استكتاب 
مؤرخي الأدب حول التراث الشعري 

الجزائري الممتد على مدى قرون من الزمان، 
كما أن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها 

الفرعية لا توجد بها مصالح متخصصة 
في إنجاز الموسوعات والأنطولوجيات 
المكرسة للشعر الجزائري عبر مختلف 

الحقب الزمنية وبكل اللغات المعمول بها 
في الجزائر، وذلك بهدف التعريف به لدى 

طلابنا وطالباتنا وخارج الفضاء الجزائري 
في أن واحد.

لا شك أن التأريخ للأدب بشكل عام 
وللشعر بشكل خاص مهمة ثقافية مهمة 

وهي تدخل أساسا في إطار تشجيع عمليات 
لمَ شمل العناصر المشكلة للهوية الثقافية 

والحضارية للوطن، ولكن هذا التوجه 
الأدبي مطموس ما عدا بعض الشذرات 

القليلة جدا وهي في صورتها الحالية لا 
تغطي الإنتاج الشعري الجزائري بلغاته 
الثلاث وعبر مختلف الحقب التاريخية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

مهرجان الأردن المسرحي
} عمــان - تشـــارك ثمانـــي دول عربيـــة في 
الدورة الرابعة والعشـــرين لمهرجان المسرح 
الأردني الذي ينطلق الثلاثاء القادم في المركز 

الثقافي الملكي بالعاصمة عمان.
ويعرض المهرجان في الافتتاح مســـرحية 
”العازفـــة“ من إنتـــاج وزارة الثقافـــة الأردنية 
والتـــي تقـــدم خـــارج المســـابقة الرســـمية. 
والمسرحية من تأليف ملحة عبدالله وإخراج 

وتمثيل دانا خصاونه.
وتشـــارك في المهرجان تســـع مسرحيات 
هي ”شـــواهد ليل“ من الأردن و“الســـفير“ من 
من  من الإمارات و“عطسة“  مصر و“البوشية“ 
الكويت و“وقـــت ضائع“ من العـــراق و“كارت 
من  من الجزائـــر و“روح الـــروح“  بوســـطال“ 
من فلسطين و“مكان  الســـودان و“المغتربان“ 

مع الخنازير“ من الأردن.
ويقـــام المهرجـــان فـــي الفتـــرة مـــن 14 
إلـــى 21 نوفمبر على مســـارح المركز الثقافي 

الملكي.
ويكرم فـــي هذه الدورة الممثـــل والمؤلف 

محمود الزيودي والممثلة سميرة خوري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk بم
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محمد ناصر المولهي

} تونــس - عـــرف عـــرض فيلـــم ”القضية 23“ 
للمخرج زياد دويري ضمن المســـابقة الرسمية 
للـــدورة الــــ28 مـــن أيام قرطـــاج الســـينمائية 
مناوشـــات قبل عرضـــه، حيث تجمـــع عدد من 
الشـــباب أمام قاعة ”الكوليـــزي“ في العاصمة، 
محاوليـــن منـــع الجمهور الغفير مـــن الدخول 
إلى الفيلم، محتجين ضـــد التطبيع مع الكيان 
الصهيونـــي، حيـــث يعتبـــر هـــؤلاء، وربما لم 
يشـــاهد أغلبهـــم الفيلـــم، أن المخـــرج مطبّـــع 
مـــع إســـرائيل وفيلمه هذا لا يخـــرج عن دائرة 
التطبيع الثقافي مع كيـــان لا نختلف في كونه 

غاصبا ومحتلا.
الاحتجـــاج لم يصـــل إلى الصـــدام، كما لم 
ينجح هؤلاء الشـــباب الحاملون لأفكار قومية، 
ربمـــا ليـــس هـــذا مجـــال لنقاشـــها، فـــي منع 

الجمهور الغفير من متابعة الفيلم.
وفي تقديم الفيلم حضر أبطاله الثلاثة وهم 
عادل كرم (طونـــي) وكامل الباشـــا (المهندس 
ياســـر) وريتـــا حايـــك (زوجـــة طونـــي) برفقة 

المخرج.
قال الممثل الفلسطيني كامل الباشا، الذي 
قضى ســـنتين معتقـــلا في ســـجون الاحتلال 
الإســـرائيلي، إن الفيلـــم شـــهد جـــدلا كبيـــرا، 
واتهامات عارية من الصحـــة، واعدا الجمهور 
بمشـــاهدة فيلم استثنائي، ومن بعد ذلك يمكنه 

الحكم.

بداية القضية

يبدأ الفيلم مع شخصية الميكانيكي طوني 
المســـيحي اللبناني في اجتماع لحزب لبناني 
يمينـــي متعصـــب، ثم يأتي مشـــهد لـــه برفقة 
زوجته الحامـــل، وهي تدعوه إلى ترك منزلهما 
الصغيـــر والعودة إلى الدامـــور، قرية زوجها، 

لكنه يرفض هذا المقترح بشدة.
الحـــدث القـــادح كان عند ملاحظـــة طوني 
لعمال البناء ورئيســـهم المهندس الفلسطيني 
المسلم ياسر، فيسكب طوني الماء متعمدا من 
مزراب الشرفة الذي يصب في الشارع، المزراب 
منـــاف لقوانيـــن تهيئـــة المدينة، لـــذا يصعد 
المهندس برفقة عامل لمحاولة تعديل المزراب، 
فيرفض طوني بغضب، ما جعل المهندس يقوم 
بنفســـه بتعديل المزراب ليصب فـــي البالوعة 

بدل أن يفضي بمياهه إلى الشارع.
هنـــا يتدخـــل طوني بـــكل عنف، ويكســـر 
المزراب الجديد، يغضب ياســـر، فيكيل شتيمة 
لطوني، الذي يهدد بدوره بالاشتكاء  طالبا منه 

أن يعتذر، وهنا يتدخـــل أكثر من طرف بينهما 
في محاولات كثيرة للصلح باءت كلّها بالفشـــل 
مـــع تعنت طونـــي في طلبـــه بأن يأتي ياســـر 
بنفسه للاعتذار منه، وهو ما يقبله الأخير ولو 
عن مضض، بعد حـــوار مع زوجته التي تطلب 
منه أن يهاجرا إلى السويد بدل بقائهما بلبنان، 

لكنه يرفض ذلك.
يذهـــب ياســـر إلـــى ورشـــة طونـــي بنيـــة 
الاعتـــذار، لكنه يفاجـــأ بأن هـــذا الأخير يضع 
تســـجيلا عنصريا ضد الفلســـطينيين، يطالب 
بخروجهم من لبنان وينعتهم بأســـوأ النعوت، 
عند باب الورشـــة يلتقيان، فلا يتردد طوني في 
شـــتم الفلسطينيين خاتما شـــتيمته بـ“يا ليت 
شـــارون محاكم عن بكرة أبيكم“، عندئذ ينفعل 
ياســـر ويلكـــم طوني، ما ســـبّب له كســـرا في 

ضلعين.
وهنا تبدأ القضيـــة التي رفعها طوني ضد 
ياســـر، وهي القضيـــة التي تحمـــل رقم 23 في 
ســـجل المحكمة، يفشـــل الأمن في جلب ياســـر 
المتحصن بالمخيم الفلسطيني، حيث لا يمكن 
للأمن ولوج هذه المناطـــق التي تعتبر مغلقة، 
وهنـــا يطرح دويري إشـــكال المخيمـــات التي 
تمثل أكثر المناطق تهميشـــا فـــي لبنان، حيث 
تعتبـــر وكأنها دول داخـــل الدولة، وســـكّانها 
لا يتمتعـــون بأدنـــى الحقوق، حتـــى الحق في 
الشـــغل، ما يجعل هـــذه الأمكنة أرضية خصبة 

للعنف والفقر.
يقدم ياسر المعروف بدماثة أخلاقه نفسه، 
وتبدأ المحاكمة، التي يلعب فيها القاضي دور 
الباحـــث عن الحقيقة، ياســـر يعتبر أنه مذنب، 
ويرفض أن يبـــوح للقاضي بما قاله طوني من 
شـــتائم أدت إلـــى انفعالـــه، وهنـــا يصدر حكم 
القاضي في القضية بالإفراج عن ياسر، وتنتهي 

أولى العقد التي حبكها دويري بسلاسة.

حبكة درامية

القضيـــة رقـــم 23 لـــم تتوقـــف عنـــد حكم 
القاضـــي، بل تعقـــدت الأمور، خاصـــة بعد ما 
تعكّـــرت حالـــة طونـــي الصحية، وســـقط في 
الورشـــة متأثرا بحمله لثقل زائد، رغم نصائح 

الأطباء لـــه بالراحة، وتلحق بـــه زوجته، وفي 
محاولتها حملـــه تنهار هي الأخرى، ما يضطر 
الأطبـــاء إلى إجراء عمليـــة قيصرية لها، فتولد 
طفلتهـــا بمشـــاكل صحيـــة جمّـــة، قـــد تودي 

بحياتها.
تعـــود القضية هنـــا، بعد أن اســـتلم محام 
شـــهير الملف من جديد مـــوكلا عن طوني ضد 
ياسر، فيما تنحاز محامية شابة لياسر، وتبدأ 
أطوار الاســـتئناف التي ستكشـــف عمّا خلفت 
هـــذه القضيـــة العاديـــة من تشـــعبات وماض 

وأفكار.
تشـــتد المناوشـــة بيـــن المحاميـــن وبين 
الخصمين في المحكمة، وتبدأ القضية في أخذ 
منحى آخـــر، قضية صراع بين الفلســـطينيين 
اللاجئيـــن الذيـــن هـــدّدوا طونـــي واعتبـــروه 
صهيونيـــا، واللبنانييـــن المتعصّبيـــن الذين 
يرفضـــون وجـــود مـــا يقـــارب نصـــف مليون 
فلســـطيني بلبنـــان، ومـــا أن ينشـــر صحافي 
الخبـــر، حتـــى تتحـــوّل القضيـــة إلـــى قضية 
رأي عـــام، ويتحوّل الصراع مـــن خصومة بين 
شخصين، إلى تقاتل بين شقين، الفلسطينيين 

واللبنانيين.
ويزيـــد الفيلم مـــن تصعيـــده الدرامي بأن 
تكون محامية الدفاع ابنـــة محامي الادعاء، ما 
يجعلهما يخوضان حربا بينهما في المحكمة، 
كل يريـــد الفـــوز بالقضيـــة التي اتســـع مداها 
ليصـــل إلى رئيس الجمهوريـــة اللبنانية الذي 
جمع ياسر وطوني في محاولة للصلح بينهما، 

لكن الأمر يبوء بالفشل.
وتســـتمر أطوار القضية لنكتشـــف بعدها 
معاناة ياســـر اللاجئ من مـــكان إلى آخر حتى 
اســـتقرّ به الحال في لبنـــان متزوجا من امرأة 
مســـيحية، ويطرد مـــن عمله مـــن قبل صاحب 

شـــركة المقـــاولات الـــذي يعمل في السياســـة 
أيضا.

الحيـــاة  عـــن  بالكشـــف  الأمـــور  وتتعقـــد 
الشـــخصية لطوني أيضا، الذي يتبيّن أنه فار 
من قريته الدامور رفقة والده، منذ مجزرة 1976، 
التي راح ضحيتها أكثر مـــن 500 لبناني، على 
أيدي بعض الفصائل الفلســـطينية واللبنانية، 
هنا نفهم سبب كره طوني للفلسطينيين، الذي 

يعتبرهم قتلة، وأشخاصا عنيفين.
كرهـــه  وليـــد  هـــو  لياســـر  طونـــي  كـــره 
للفلســـطينيين الذين دمروا قريتـــه الصغيرة، 
ويحـــاول هنـــا الانتقام لطفولتـــه المنتهكة من 
خلال ياسر، تتطوّر القضية أكثر لتغدو صراعا 
في الشارع بين الفلســـطينيين الذين يرفضون 
التجني على ياسر، والشق الآخر الذي يقف إلى 
صـــف طوني، وضد كل وجود فلســـطيني على 

أرضه.
وبعد جلســـات حوار طويلة، وقبل الإعلان 
عن الحكم، يذهب ياســـر إلى طوني، ويستفزّه 
بنعته للمسيحيين بأنهم ”كانوا يتنزّهون أيام 
الحـــرب“، وأنهـــم لا يتقنون إلاّ ”لعـــب الأولاد 
الصغار“، ينفعل طوني ويضرب ياســـر بنفس 

الطريقة، وهنا ينظر إليه ياسر ويعتذر منه.
يذوب العداء الذي كان يكنه طوني لياســـر، 
وتحكم المحكمة في القضية التي أشعلت فتيل 

حرب أهلية جديدة، بتبرئة ياســـر، على اعتبار 
أن القضية لها تشعّباتها العميقة.

التشـــعّبات العميقـــة التـــي يتناولها زياد 
دويـــري فـــي فيلمه، هي حـــول الشـــتات الذي 
الـــذي  والتهميـــش  الفلســـطينيون،  يعيشـــه 
يعانونـــه في لبنان، حيث لا يمكن للفلســـطيني 

حتى توفير الشغل الذي يحفظ كرامته.
ومـــن جهـــة أخـــرى، يكشـــف دويـــري عن 
جراح فئات كثيرة مـــن اللبنانيين عانوا القتل 
والحرب، ولم تندمل جراحهـــم، ولم يتم تناول 
قضاياهم، بل طواها النسيان دون أن يحاسب 

المذنبون أو يتم الكشف عنهم.
ويقـــدم دويري مـــن خلال تاريـــخ الرجلين 
تاريـــخ البلدين الرازحين إلـــى اليوم تحت ثقل 
الاقتتـــال والحرب، كمـــا يقدم المخـــرج قراءة 
أخـــرى للقضيـــة الفلســـطينية، قـــراءة ناقدة، 
تبتعـــد عن الانفعـــالات العاطفية، والســـذاجة 
المتعصبة، التي لا يمكنها أن تصلح من وضع 
الفلســـطينيين اليوم، فينقد الانســـياق الأعمى 
اليوم لقضية التحرير الفلســـطينية، دون وعي 
أو تمثّل لحال الشـــعب الفلسطيني أو الشعوب 
المجـــاورة التـــي عانـــت بدورهـــا مـــن الكيان 

الصهيوني ومن حركات التعصب والاقتتال.
ويدعو زيـــاد دويري إلى نقـــد بنّاء وهادئ 
للحـــال الفلســـطيني اليـــوم، من خـــلال قضية 
بســـيطة جـــدا، لتســـتمر العقدة خلـــف العقدة 
في الانكشـــاف، وعلاوة على الحبكـــة المميزة 
للمخرج الـــذي أحكم ترابط المشـــاهد، نلاحظ 
حســـن توجيـــه وإدارة الممثليـــن، حيـــث كان 

أداؤهم غاية في الدقة.
وأجمع المتابعون أن الفيلم يستحق إحدى 
جوائز أيام قرطاج السينمائية، حيث اعتبر من 

أفضل الأفلام التي عرضت إلى حدّ اليوم.

لمى طيارة

} يعتبـــر الفيلـــم المصـــري ”أخضـــر يابس“ 
للمخرج محمـــد حماد من الأفلام الســـينمائية 
المســـتقلة المميزة من حيـــث التجربة في حد 
ذاتها وليس فقط من حيث المضمون، فهو فيلم 
لم يعتمد على شركة إنتاج سواء كانت حكومية 
أو خاصـــة، حتى أنه لـــم يقدم على منح ما بعد 
الإنتـــاج أو التكميل التـــي باتت متاحة من قبل 
المهرجانـــات أو صناديق الدعـــم الثقافية، كما 
أنـــه لم يحمل توقيع نجم أو نجمة ســـينمائية، 
هـــذا بالإضافة إلى أن مخرجه ليس في رصيده 

أي فيلم سينمائي روائي طويل يستند عليه.
وتدور أحـــداث الفيلم حول إيمان الشـــابة 
المحـــدودة الدخـــل، التي تعيش حالة نفســـية 
ســـيئة جدا نتيجة بلوغها ســـن اليأس، ورغم 
ذلك فهي في طريقهـــا للبحث عن قريب للعائلة 
ليحضـــر خطوبـــة شـــقيقتها الصغـــرى، كما 
تقتضي التقاليد والأعـــراف الاجتماعية، وهما 
اليتيمتـــان، وينتهي الفيلم في المكان الذي بدأ 
منـــه، من نقطة الصفر، فهذه الطبقة لا يمكن أن 

تطمح إلى ما هو أفضل مما تملك.
عـــن الفيلم وعن التجربـــة الإنتاجية تحدث 
كاتـــب ومخرج العمل محمد حماد إلى ”العرب“ 
قائلا ”تخرجت من كلية الآداب قســـم إعلام، ثم 
التحقت بمعهد السينما في مصر، وبعد سنتين 
انســـحبت من المعهد لأنني شعرت أنني بعيد 
جدا عن الدراســـة الأكاديمية والنظرية، وكنت 
أرى أن الأقـــرب لتفكيـــري هو ممارســـة العمل 

الســـينمائي، أي أن أصنـــع أفلامـــا، فأخرجت 
بدايـــة أفلاما قصيـــرة والقليل مـــن الإعلانات، 
وكانـــت بداخلـــي رغبة في أن يكـــون أول فيلم 
روائي طويل لي دون مســـاهمة شـــركة إنتاج، 
ففي مصر وكمـــا هو معلوم صناعة الســـينما 

قديمة جدا، حيث تتجاوز المئة سنة“.
ويضيـــف المخـــرج المصـــري ”هناك طرق 
تقليديـــة إلى حد ما في الإنتـــاج، فهناك إنتاج 
حكومي تابع للمركز القومي للســـينما، وإنتاج 

خاص يتمثل في الأســـتوديوهات أو الشركات 
الخاصة ســـواء كانت كبيرة أو ناشئة، والشق 
الثالث هو شكل الأفلام القائمة على التمويل أو 
الدعم ســـواء من مهرجـــان أو صناديق ثقافية، 
لكن في ذهني كان هناك شـــكل رابع، يتمثل في 
قدرة صناع الفيلم الأفراد أنفســـهم على إنتاج 
فيلـــم ســـينمائي دون أي دعـــم أو تمويـــل من 
الجهات السابقة، بشكل يكون مستقلا تماما“.

وعندما عرض فيلم أخضر يابس في قاعات 
الســـينما المصرية، رغم أنه ليس فيلما تجاريا 
أو خفيفا، إلاّ أنه حقق عائدات مالية جيدة وتم 
تصنيفـــه ضمن قوائم الأفـــلام التجارية الأكثر 
مبيعـــا وحضورا، بل إنه ســـبق في التصنيف 
بعضا من الأفـــلام الكوميدية الترفيهية، فكيف 
حصـــل ذلك؟ هنـــا يقـــول محمد حمـــاد ”حين 
ابتعدت عن دعم شركات الإنتاج الخاصة، كنت 

أود بطريقـــة أو بأخرى أن أتهـــرّب من طلبات 
وشروط تلك الشركات التي كانت تفرض نوعية 
معينـــة من الأفلام تشـــبه إلى حـــد كبير ما هو 
سائد في الســـوق، فشركات الإنتاج الخاصة لا 
تفرّق عادة بيـــن الأفـــلام الجماهيرية والأفلام 
التجاريـــة، فالتجاريـــة مـــن وجهـــة نظري هي 
الأفـــلام التي تلبـــي رغبة المنتـــج ورؤيته، أما 
الجماهيريـــة فهـــي التي تصنع لأجـــل إرضاء 
الجمهور، وبرأيـــي أن الأفلام التافهة في مصر 
قد استنفزت نفســـها والجمهور لم يعد مكترثا 
بها، هنا ربما سبب نجاح الفيلم، إضافة طبعا 

إلى الدعاية القوية التي قمنا بها“.
وعن الخطـــوات التي تم فيها إنتاج الفيلم، 
يقول المخـــرج ”عندما كتبت الســـيناريو كان 
يشتمل على خطة إنتاجية وإخراجية في نفس 
الوقت، وهـــذا بحد ذاته ســـهّل عملية الإنتاج، 
مثلا كنت أبحث عن أماكن للتصوير وأتفق مع 
أصحابها، وبناء على ذلك أكتب الحوار الخاص 
بتلك الأماكـــن وليس العكس، ثم طرحت الفكرة 
على أصدقائي، بداية مع مدير التصوير محمد 
الشرقاوي الذي قبل بالتجربة، نظرا إلى أنه قد 
عمل سابقا معي، فمنحنا معداته، وبالتالي هو 
شـــريك في الإنتاج، ثم خلود سعد المدير الفني 

والشريك أيضا في الإنتاج وهكذا..“.
ويسترســـل ”كل شـــخص كان يستطيع أن 
يقدم شـــيئا من معـــدات أو أماكـــن للتصوير، 
أو يســـتغني عن أجره المالي فهو شـــريك في 
الإنتـــاج، وبدأت الفكرة تأتي بأشـــخاص جدد 
متطوعيـــن، ولكـــن حيـــن بدأنا فـــي التصوير 
الفعلي للفيلم، كانت هناك انســـحابات كثيرة، 
لأن المجهـــود كان كبيـــرا والنتيجـــة مجهولة 
العواقب، حتى بالنســـبة إليّ، فالتصوير الذي 
لـــم يتجاوز فعليـــا 21 يوما، اســـتمر لمدة عام 
كامـــل، لأن فكرة تجميع طاقم العمل المكون من 
11 شـــخصا، كان يســـتلزم جهدا كبيرا ويعتبر 
إنجـــازا، ولكن كان لديّ إحســـاس داخلي، منذ 

اللحظـــة الأولى، أن هذا الفيلم ســـيتم إنجازه، 
وبالمناسبة أسميت الشركة إيلفن برودكشيون 

(Eleven Production) نسبة لطاقم العمل“.
وعـــن أبطال الفيلم وكيـــف اختارهم، يقول 
المخـــرج ”جميـــع من عمـــل في الفيلـــم ودون 
استثناء كانوا في ظهورهم الأول على الشاشة، 
كنـــت أريـــد أن يكـــون الممثلـــون جميعهم من 
الأصدقـــاء أو العائلة، لأنهم الأقـــرب إليّ، ومن 
الممكن أن يتحملوا فكرة الانتظار لمدة تســـعة 

أشهر فترة إنجاز الفيلم“.
ويوضـــح ”كنت أخاف كثيرا أن لا يســـتمر 
الممثلـــون معـــي، خصوصا أنـــه لا يوجد عقد 
ولا حتى أجر يحكم العمل، فبطلة الفيلم إيمان 
(هبـــة علي) التـــي تعرفت عليهـــا بالصدفة عن 
طريق مخرجه ســـورية، والتي استغربت كثيرا 
حين عرضت عليها التمثيل، اســـتمرت بالعمل 
في الفيلم لمدة تســـعة أشـــهر، أربعة منها فقط 
للتدريبـــات ولبروفات معايشـــة الدور والمكان 
سواء للمنزل أو لمحل الحلويات الذي صوّرنا 
فيه، وأربعة أشـــهر أخرى مـــع باقي الممثلين،   
كل ذلـــك بالنهايـــة أفـــاد العمـــل وســـاعد على 

نجاحه، لأن التمثيل لم يكن فيه أي توجيه“.
ويتابـــع  محمد حمـــاد ”وبعـــد أن انتهيت 
مـــن تصوير الفيلـــم ومونتاجه، لـــم تبق لدينا 
أي أموال أخرى للميكســـاج وتصحيح الألوان 
والصوت، فعرضته علـــى صديقي الناقد أحمد 
شوقي الذي بدوره قدمه لمحمد حفظي المنتج 
الذي أعجب به وقرر أن تكون شـــركته ”بوست 

برودكشيون“ المنتجة للفيلم“.

16

تعاقـــد النجم المصري تامر هجرس على بطولة فيلم جديـــد يحمل عنوان {الديزل}، من بطولة سينما

محمد رمضان وفتحي عبدالوهاب وهنا شيحة وياسمين صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

أكدت المخرجة الســـينمائية التونســـية إيمان الناصري أن فيلم {أســـرار الريح} سيشارك قريبا 

في مهرجانات بفرنسا وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى عرضه في كوريا الجنوبية وإسبانيا.

الجمعة 2017/11/10 - السنة 40 العدد 10808

هل ينال الفيلم المثير للجدل {القضية 23} التانيت الذهبي لقرطاج

محمد حماد: ما كان لـ{أخضر يابس} أن يظهر لولا مساندة أصدقائي

تستمر فعاليات أيام قرطاج السينمائية في عرض مجموعة من الأفلام التي لاقى بعضها 
نقدا كبيرا من قبل الجمهور، وخاصة ما يتعلق بالأفلام القصيرة التي جاء أغلبها مخيبا 
للآمــــــال، أما ما يخص الأفلام الطويلة فقد أدهش الجمهور التونســــــي فيلم ”القضية 23“  
للمخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري، رغم الجدل الكبير الذي دار حول الفيلم، ما دعا 

إلى منع عرضه في مهرجان رام الله مثلا.

في إطار العروض الرسمية للأفلام الروائية الطويلة خارج المسابقة، تعرض لأيام قرطاج 
السينمائية أربعة أفلام من فلسطين والمغرب ولبنان ومصر، ومن تلك الأفلام، يحضر فيلم 
”أخضر يابس“ للمخرج محمد حماد، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول له، حيث ســــــبق له 
أن أخرج العديد من الأفلام الروائية القصيرة وهي: ”الجنيه الخامس“ (2006)، ”سنترال“ 

(2008)، وفيلم ”أحمر باهت“ (2010).

[ زياد دويري يقدم حبكة درامية متقنة يقودها أداء تمثيلي استثنائي  [ تاريخ رجلين بسيطين يتحول إلى تاريخ بلدين

عداء يخفي جراحات الماضي

حيرة يتيمتين

الفيلم قـــراءة أخرى ناقـــدة للقضية 

الانفعالات  تبتعد عن  الفلسطينية 

والتعصب اللذين لا يمكنهما إصلاح 

وضع الفلسطينيين اليوم

 ◄

دويـــري يكشـــف عـــن جـــراح فئات 

كثيرة مـــن اللبنانييـــن عانوا القتل 

والحرب، ولـــم تندمل جراحهم، ولم 

يتم تناول قضاياهم 

 ◄

محمد حماد: 

أنا مع صناعة الأفلام من 

قبل الأفراد دون أي دعم 

أو تمويل من أي جهة إنتاج



محمد يوسف

} فالنســيا (إســبانيا) – يشـــارك فـــي المعرض 
الفنـــي ”تمـــرد.. مرويّات نســـائية فـــي العالم 
العربـــي“ والمقـــام حاليا في متحف فالنســـيا 
للفن الحديث بإســـبانيا 17 فنانة وفنانا، قدموا 
أعمـــالا فوتوغرافية وفيديو وصـــورا متعددة 

لواقع المرأة العربية.
وتتـــوزع جنســـيات الفنانين المشـــاركين 
على كل من الجزائر وسوريا وفلسطين ولبنان 
ومصر والعراق والمغرب، كذلك تعرض العديد 
من الأعمال المقتناة في أرشـــيف ”المؤسســـة 

العربيـــة للصورة“، وكذلك ضمن أرشـــيف 
”الجامعة الأميركية في القاهرة“.

ويحـــاول المعرض الكشـــف عن مدى 
قدرة السياسة على تحويل المرأة كفاعل 
اجتماعي حاضر ومؤثر في كافة مناحي 

الحياة العربية، وذلك منذ تسعينات 
القـــرن الماضـــي وحتـــى يومنا 
الحالي ضمن كل التحولات التي 
بالمنطقة،  وتعصـــف  عصفـــت 

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، يســـعى 
اســـتنباط  إلـــى  المعـــرض 
للتاريخ  الأنثويـــة  الرؤيـــة 
مـــن  المعاصـــر  العربـــي 
وجهات نظر متعددة تشكّل 
مركزهـــا  النســـاء  حركـــة 
البعيدة،  وآفاقهـــا  الحيوي 
بمثابـــة  إذن،  فالمعـــرض، 

محاولة لصياغة تاريخ فني عبر 
صورة شـــاركن النســـاء العربيات 

ويشـــاركن في صناعتهـــا في جميع 
الأزمنة والفضاءات العربية.

ويضـــم المعـــرض مـــا يزيد عـــن مئة عمل 
فني (فوتوغرافيا وفيديو)، ويقســـم إلى أربعة 
محاور مفاهيمية وهي: ”المساحات الخاصة“ 
والتي تشمل الجسد  و“المناطق الشـــخصية“ 
والرغبة و“أماكن ورموز الجمهور“ و“التاريخ“ 

الذي يقدم الصراعات والأزمات العامة.
ومن الأعمال البارزة التي تصور دور المرأة 
في التاريخ الرســـمي يحضر عمل فوتوغرافي 
للفنانة الجزائرية ناديا بنشلال تصور فيه أحد 
الاعتصامـــات بتيزي وزو في ســـنة 1994 عقب 
اختفـــاء المناضل والمغني الجزائري معطوب 

الوناس.
وفـــي ذات الثيمـــة، أي دور الفنانة 
المـــرأة في النضـــال والتقاطها لروح 
المجتمع والناس، يبرز عمل مشـــارك 
للفنانة الســـورية رندة مـــداح ”مدار 
(2012)، وفيه نجـــد امرأة  الضـــوء“ 
تجلـــس أمام فســـحة مـــن الضوء 
في جـــدار مهدم أمام ســـتارة 
يحركهـــا الهـــواء فـــي رمـــز 
اختـــاره  الـــذي  للتغييـــر 
الســـوريون، وفيـــه تواكب 
الفنانـــة الســـورية ثـــورة 
بالحرية  وأملـــه  شـــعبها 
الحياة  فـــي  والخـــلاص 
عرفـــت  حيـــث  العامـــة، 
أقسى  الســـورية  المرأة 
شرعنة  من  القهر  فترات 
لقوانين ”الشرف“ وإهمال 
متعمد وممنهـــج لحقوقها 

المدنية والقانونية.
المعرض  تقديـــم  وفي 
يتجلـــى الاهتمام الواضح 

الماضـــي  القـــرن  مـــن  التســـعينات  بفتـــرة 
وانعكاســـاتها، أي الفتـــرة التـــي كانـــت فيها 
الفنانـــات فـــي أوجّ مشـــوارهنّ الفنـــي أو في 
بداياته، وهي حقبة شـــهدت تحـــولات عالمية 
بارزة كان العالم العربي في قلبها، لا سيما في 

الجزائر ومصر وفلسطين ولبنان.
وينقل المعرض مســـتويات متعددة لنضال 
المـــرأة العربية، لا ســـيما فـــي تحديها لحياة 
سياسية رثة تصادر الحقوق والحريات العامة 
وتمارس أبشـــع أشـــكال الضغط على تحركها 
ســـواء من خلال القوانين المعمول بها، أو من 
خلال عدم تفعيل نصوص القوانين التي تكفل 
لها حريتهـــا وحقوقها، وهو ما نجده بوضوح 
في أعمـــال الفنانـــة المصرية أمـــل كناوي من 
النقاشـــات  تصويـــر  فـــي  الشـــجاعة  خـــلال 
السياســـية ضمن شـــوارع القاهرة، خاصة في 

عملها المشارك ”صمت الخروف“ (2009).
وضمـــن المعـــرض نجـــد أعمـــالا لفنانات 
عربيـــات وصلن نحو العالمية، وأصبحن جزءاً 
من المشـــهد الفني العالمي كالفلسطينية منى 

حاطوم، وما تقديمها ضمن المعرض إلاّ تأكيد 
من المشـــرفين عليـــه على أهمية الـــدور الذي 
مارســـته حاطوم ومـــدى معاصراتها في تقديم 
قضايـــا المجتمعات العربية في أعمالها الفنية 

المعروضة في أماكن مختلفة حول العالم.
ومن الأعمال البارزة المشاركة في المعرض 
أيضا، تبرز البعض من أعمال الفنانة المغربية 
الراحلـــة ليلى العلـــوي (1982) التي رحلت إثر 
تفجيـــر إرهابـــي فـــي بوركينا فاســـو، ويقدم 
المعـــرض مجموعـــة أعمـــال مـــن مجموعتها 

الشهيرة ”المغربيات“.
وتتعدد الثيمـــات وتتنوع ضمن المعرض، 
الذي يشـــهد إقبـــالا جماهيريا ونقديـــا كبيرا، 
نظرا لتميّز وتنوّع أسماء الفنانات المشاركات 
ســـواء على الصعيد الجغرافي أو على صعيد 
الأســـلوب الفنـــي، وهـــو مـــا يبدو مـــن خلال 
المعـــرض ومن الحساســـية العالية في التقاط 
الفنانات للكثير من اللحظات القاســـية بطريقة 
شاعرية أو استثنائية قلما عرفناها في تصوير 

الألم ورصده.

لم يعـــد من الضـــروري أبدا أن  } بيــروت – 
تُصنـــف اللوحات الفنيـــة وفـــق انتمائها أو 
تأثرها بمرحلة أو مدرســـة فنيـــة محددة، فما 
عاد ذلك مـــن ركائز النقد الفنـــي، فمنذ أواخر 
القرن العشـــرين بـــدأ ما جرى على تســـميته 
بالمدارس الفنية تتخالط لتشكل نمطا جديدا 
مـــن الفـــن يصعـــب تصنيفـــه إلاّ تحت ضغط 
ســـعي أكاديمي مُباشـــر لوضعـــه ضمن خانة 
من الخانـــات الفنية، مما يُضعـــف من معناه 

وإطلالته على المُشاهد.
ينســـحب هذا الأمر على مُشـــاهدة وتأمل 
لوحـــات لفنـــان أو فنانـــة لـــم تبلغ الســـابعة 
والعشـــرين من عمرها، وتعرض لأول مرة، إذ 
قـــد يكون من المســـيء لانطلاقتهـــا الفنية أن 
تُدمغ بكلمـــات قالها فنانون مكرســـون عنها، 
ليقدموهـــا كطالبة نجيبـــة تخرّجت من تحت 
قناطرهـــم، وكأن نصهـــا الفنـــي بحاجة لدعم 
أو تزكيـــة، أو تصويب مـــا، وهو ما حصل مع 
الفنانـــة اللبنانية هـــلا عزالديـــن التي قدمت 
لهـــا صالة ”أجيال“ البيروتيـــة معرضا فرديا 

بعنوان ”فضاءات مواربة“.
نص هلا عزالدين لا يحتاج إلى أي تقديم، 
ولا هو يبدو طريّ الغصن أو ســـريع الكسر، لا 
تتعدى الأعمال المعروضة التي تشي بنضارة 
تجربتها الفنية أكثر من لوحتين أو ثلاث على 
أبعد تقدير، أما باقـــي الأعمال فتنضح بعمق 
النظرة إلى أرواح الأولاد الذين رســـمتهم، كما 
تشـــي بقدرة الفنانة التعبيريـــة والتقنية على 
جعل ما يحيط بهم يتأثر ويتشـــكل بهم وليس 

بالعكس.
نضج عاطفي واضح تبلور في تشـــظيات 
لوحات مُتماســـكة أبطالها أولاد اســـتطاعوا 
أن يظهروا التوازن ما بين تشـــكلهم الآني في 
اللحظة التي رســـمتهم فيها الفنانة، وبين ما 
يحيلـــون إليه من أفكار تخطت ســـنين عمرهم 

وظروف حضورهم القاهرة في اللوحات.
وتقدم صالة عريقة كصالة ”أجيال“ الفنانة 
بنص مقتضب وذكي، لأنه اختار ألاّ يركز على 
يناعـــة تجربة هلا عزالدين بقـــدر تركيزه على 

حضورهـــا كفنانة ذات نص فنـــي متبلور في 
اللحظة التي تمّ فيها تبنّي عرض أعمالها.

عرّفت الصالة الفنانة بهذه الكلمات ”ترسم 
هـــلا عزالدين الأولاد الذين علّمتهم  في بلدتها 
عرســـال اللبنانية، معظم هـــؤلاء وصلوا إلى 
عرســـال إبّـــان انفجار الحرب الســـورية، بدلا 
مـــن أن تجعل منهم في رســـوماتها دراســـات 
فنية، قدمتهم كشـــخوص متفاعلين مع محيط 
حاضر بقوة ويخترق في أحيان عديدة كيانهم 
الحســـيّ ليظلوا هـــم الأساســـيون وفي قلب 

العمل الفني الواحد“.
ويضيـــف التقديـــم أن الفنانة مـــن مواليد 
اللبنانيـــة  الجامعـــة  خريجـــي  ومـــن   ،1989
للفنون، حصلت على بكالوريوس ســـنة 2009 
و“ماجيســـتر“ سنة 2014، ولاحقا حصلت على 

جائزتين في التعبير الفني.
ها هي الآن بعد ســـنتين من تخرجها تقدّم 
معرضـــا يليق بمـــن مارس الفـــن لأكثر من 15 
ســـنة، وعايش أولادا أتوا من ”شتات“ سوريا 
وكأنهم جـــاؤوا مـــن مختلف نواحـــي العالم 

العربي المعاصر.
قبل الدخول إلى صالة العرض، استوقفني 
صبيّ صغير وقف أمام واجهة المعرض حيث 
تعـــرض إحدى لوحات الفنانة، صبيّ بدا عليه 
التعب وكســـته طبقة من الأوساخ المُتراكمة، 
كان مـــن هؤلاء الذين تعجّ بهم اليوم شـــوارع 
بيـــروت الحاضنة لشـــتاتهم ولشـــتاتها على 

السواء.
بعضهم يســـيرون كالأطياف غير مكترثين 
بمـــا يحيط بهـــم، وبعضهم الآخـــر قد تمرس 
على الكذب واعتماد الحيلة لاكتساب أي شيء 
يُمكن اكتسابه من المارة، وقف الصبي يتأمل 
طويلا العمل المعروض فـــي لحظات ترف ما 
بين مزدوجين خارجهما الســـعي في الشوارع 

عن لقمة العيش أو التفاتة تودد.
اقتربت من الصبي الذي ارتدّ، وكأنه خاف 
من أن أنهره لسبب من الأسباب، فسارعت إلى 
سؤاله ”تعجبك الرسمة؟“، أجاب بحذر ”نعم“، 
عدت وســـألته ”ما الذي يعجبك فيها؟“، أجاب 

بلهجة سورية واضحة ”إنها تشبهني“.
فعلا تشبهه.. وتشبه كل الأولاد الذين ضاق 
ذرع المـــارة بهم، وبما يمثلونه من ضياع عام 
لجيل عربي لجأ إلى الشـــوارع، ليس فقط في 

بيروت، بل في باقي المدن والقرى العربية.
أطلقـــت الفنانـــة عناويـــن بســـيطة علـــى 
اللوحـــات لترصـــد بها نجومـــا تضيء بحزن 

ســـماء زرقاء عميقة مُكحلة بالأســـود واللون 
البنفســـجي، هي نجوم تحمل لا شـــيء سوى 
أســـمائها: هـــلا، منير، شـــهد، أحمـــد، نادرة 

وياسمين..
وتعـــود لتتكرّر هذه الأســـماء/النجوم في 
لوحات أخـــرى، علـــى الرغم مـــن أن خلفيات 
اللوحـــات تريـــد أن تظهـــر خيـــالات لهيـــاكل 
عمرانيـــة مقصـــود بها بلـــدة عرســـال، التي 
احتضنـــت همومهـــم وهـــي غارقـــة بهمومها 
الخاصة، إلاّ أن معظمهـــا تبدو وكأنها تمثيل 
لمســـاحات مُجردة من الصفـــات طغت عليها 
ألوان داكنة، مســـاحات لا يملكها أحد ولا هي 
تنتمي إلى جغرافيا محددة، ومن هنا جمالية 
هذه الخلفيات وانفتاحها على إحالات بحجم 

الوطن العربي ككل.
ربمـــا أهم مـــا يميز لوحات هـــلا عزالدين 
أنها مؤلفة من ثلاثـــة عناصر، العنصر الأول، 
هـــو خلفية اللوحة المذكـــورة آنفا، والعنصر 

الثاني، هو الشـــخص المرســـوم، أما الثالث 
فهو هـــذا التجريح التجريدي الذي مارســـته 
الفنانـــة بضربـــات ألوانها بثقـــة وعاطفة في 
طول وعرض الأعمال لتشـــبك التواطؤ ما بين 
العناصر الثلاثة، جاعلة من العنصر الوسطي، 
أي الشخص المرسوم العروة الوثقى ومنبرا 
لإطـــلاق شـــتى الإحـــالات وتداعيـــات الصور 
المُعمّمة لتجربة هؤلاء الأولاد، نجوم اللوحات 

وأبطالها.
تبقى هـــلا عزالدين حاضرة في وجوه تلك 
النجوم ومُطلة عليها في آن واحد، ولعل أجمل 
لوحتين همـــا للصبي أحمد بيديه المنغلقتين 
علـــى أصابعـــه، واللوحة التـــي تحمل عنوان 
”ياســـمين“ لأنها تختصر الممارسات التقنية 
والعاطفيـــة التي أظهرتهـــا الفنانة فرادى في 
هلا  لوحاتهـــا، وهي أيضا تكثف مـــن ”عبق“ 

الخاص، والمنتشر في كل اللوحات.
* م.ع
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} ”الموت في الحياة.. خيار وقدر“، أحد 
الأصدقاء الفيسبوكيين استغرب هذا 

التعليق الذي كتبته على لوحة وضعها على 
صفحته للفنان النمساوي غوستاف كليمت، 

وتحمل عنوان ”الحياة والموت“.
لوحة تمثل، باختصار شديد، تعاقب 

الأجيال، علّق الصديق قائلا ”هل تعتقدين 
ذلك فعلا؟ خيار وقدر؟ أم فقط خيار؟“، أجبته 

”نحن نختار قدرنا“.
قدرنا أن نتناسل فنموت، اخترنا 

كمخلوقات عاقلة العنف ورفض الآخر 
تحت ألف ستار وستار مُطيّب بالنيات 

الحسنة، يكفي النظر إلى العالم من حولنا 
لنرى فداحة  ”العمل الفني“ المُشترك الذي 
شيّدناه على مدى الآلاف من السنين، وتهنا 

أمامه كسوّاح أمام الخراب.
مأساة مزدوجة تلك التي يلتحم فيها 
القدر مع الخيار، مثلما فعل في لوحات 

الفنان غوستاف كليمت.
كنت أود لو كان هناك مُتسع من المجال 

لكي أستطرد قائلة ومُنطلقة بالتحديد من 
لوحات كليمت المُزخرفة والملونة والمُذهبة 

بنساء وأطفال وعشاق، كي أقول للصديق 
الفيسبوكي بأن جميع لوحات غوستاف 

كليمت مسكونة بهاجس الموت قدرا 
وخيارا. قدر عبّر الفنان عنه بهيئات مُكتملة 

الملامح ومُجسدة بهياكل عظمية تلقي 
بظلها وبتهديدها المتواصل على سائر 
مكونات اللوحات من شخوص وأماكن، 

وخيار عندما يصوغ الموت ببلاغة فنية من 
ضمن فكرة التناسل بشكل عام والحسيّة/

الإيروتيكية بشكل خاص.
لا توجد لوحة تخرج من هذه المُعادلة، 

وإن وجدت هكذا لوحة فأغلب الظن أنها 
تنتمي إلى لوحاته الأولية التي لم تحمل 
بعد بصماته الخاصة، غير أنه ليس هذا 

ما دفعني فقط على كتابة هذا التعليق على 
اللوحة، فنحن كبشر نعيش فصول هذا 

القدر الذي اخترناه، لعله الخيار الوحيد 
الذي تشاركنا فيه تاريخيا ولا زلنا، هناك 

متاحف في العالم وجدت لتؤرخ ”خيار 
الموت“، كل من وجهة نظره الخاصة.

وأود أن أذكر هنا بشكل خاص بعمل 
تجهيزيّ معاصر (لا بل، لا حدود زمنية 

وجغرافية له) أقامته الفنانة الأميركية تارين 
سيمون.

جاء العمل التجهيزي من ناحية تكريما 
للوحة الفنان الروسي كازيمير مالفيتش 

التي تمثل مربعا أسود يحيط به مربع 
أبيض، وجاء من ناحية أخرى صدى لكارثة 
تشيرنوبيل النووية التي حدثت منذ ثلاثين 

عاما.
نفذت الفنانة هذا العمل الذي يحمل 

عنوان ”مربع أسود“ تيمنا بلوحة مالفيتش 
التي أنجزها سنة 1919 بالتعاون مع المركز 

الروسي الرسمي للطاقة الذرية، العمل 
باختصار قام على وضع مخلفات ذرية قاتلة 

في ما يشبه مُجمّع معزول ومُدعم ومُغلق 
بإحكام، بحيث يمنع أي أدنى تسربات، ثم 
تم إدخاله إلى غرفة خاصة في مكان يبعد 

72 كيلوميترا عن موسكو ومخصص لتلقي 
النفايات النووية.

”العمل“ لن يراه أي بشري قبل 999 سنة، 
سيدفن هناك حتى تخفّ إشعاعاته وتزول 

مخاطرها، حينها سينقل إلى متحف ”غاراج 
موسيوم أوف كونتبوروي آرت“، حيث 

خصّص له مُقعّر خاص بشكل مربع مُعتم 
في الجدار وبقربه لوح كتبت عليه تفاصيل 

إنشاء العمل.
يمكن لزائري هذا المتحف رؤية هذا 

الحيّز في أي وقت كان، باعتباره عملا فنيا 
يعبّر عن الخراب، خراب ينتظر اكتماله حتى 

يستحقق بالتمام زيارة سياحية مُتكاملة.
لعل أجمل ما في هذا العمل، إن كان 
بالإمكان التحدث عن جمالية ما، هو أنه 

سيتم ومنفذته قد توفيت، أو قد لا يتم إلاّ 
بعد زوال المتحف لسبب من الأسباب، 

أقصى التكهنات أن ينتهي العالم قبل أن 
”ينضج“ المربع الأسود الذي هو بالمطلق 

حصيلة خيار بشري مُشترك.
تقول الفنانة عن هذا العمل ”إنه للجميع 
وهو ليس لأحد، وهو يعيش في عالم مليء 
بالمجهولات“، أما الفنان كازيمير مالفيتش 

فقد سبقها بأشواط في توضيحه لمعنى 
عمله الذي يحمل نفس العنوان والذي 

أنجزه قبل أكثر من قرن، قال ”إنه نهاية كل 
شيء، الفن والإنسانية“.

سياحة الخراب

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{بلا حدود}  يتواصل حتى الـ24 من نوفمبر الجاري معرض الفنانة البحرينية أريج رجب، المعنون بـ

والذي يشمل 20 لوحة، والمقام في مركز الفنون بالعاصمة البحرينية المنامة.

{الساحر}،  يستمر بغاليري {العاصمة} بالزمالك المصرية معرض الفنان عمر الفيومي المعنون بـ

وفيه يعرض التشكيلي المصري 25 لوحة تصور الساحر في عروضه المبهرة.

مأساة مزدوجة تلك التي يلتحم فيها 

القدر مع الخيار، مثلما فعل في لوحات 

الفنان النمساوي غوستاف كليمت

ــــــال“ اللبنانية معرضا للفنانة اللبنانية هــــــلا عزالدين بعنوان ”فضاءات  قدمت صالة ”أجي
مواربة“ ضم عددا من اللوحات بأحجام كبيرة ومشغولة بالأكريليك على القماش، بعضها 
طغت عليه ألوان ”شــــــتوية“ داكنة، وبعضها الآخر، وهي ربما الأكثر تعبيرية، حضر فيها 
اللون الأســــــود مع خلفيات بيضاء خطفت بها الفنانة المشُــــــاهد إلى الموقع الأصلي للعمل 
الفني، حيث وقف أمامها الشــــــخوص لكي ترسمهم أو تلتقط صورهم بهدف استخدامهم 

لتطوير لوحات مُعبّرة قُدمت نخبة منها في الصالة.

يقدم المعرض الفني ”تمرد.. مرويّات نسائية في العالم العربي“، المقام في ”متحف فالنسيا 
للفن الحديث“ الإســــــباني، والمستمر حتى يناير 2018، صورة متعددة وغنية لواقع النساء 
في البلاد العربية، ســــــواء عبر أعمال فنانات عربيات أو بعدسات مصورين رجال عالجوا 

حضور المرأة في الفضاءات العامة.

الفنانـــة وبعد ســـنتين مـــن تخرجها 

تقدم معرضا يليق بمن مارس الفن 

لأكثر من 15 ســـنة، وعايش أولادا 

أتوا من {شتات} سوريا 
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} عمان - أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين 
الأردني عـــن ارتفاع عدد الحـــالات المرصودة 
الصحافييـــن  ضـــد  والانتهـــاكات  والموثقـــة 

ووسائل الإعلام، خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأصدر المركـــز تقريره الشـــهري الخاص 
بحالـــة الحريات الإعلامية في الأردن، مشـــيراً 
إلى وجود مؤشـــرات جديـــدة ولافتة تضمنتها 

الحالات الموثقة.
ورصـــد التقريـــر 26 انتهاكاً تعـــرض لها 6 
صحافييـــن في 4 حالات، منهـــا 3 حالات فردية 
وحالـــة جماعية واحدة، حيث تكررت انتهاكات 
منـــع التغطية وحجز الحريـــة 4 مرات، إضافة 
إلـــى الاعتداء الجســـدي والإصابـــة بجروح 3 
مـــرات، فيمـــا تكـــررت انتهاكات حجـــز أدوات 
العمـــل والتحريض والتهديـــد بالإيذاء مرتين، 

بينما وقعـــت لمرة واحدة انتهـــاكات الإضرار 
بالأمـــوال وبالممتلـــكات، والاعتـــداء اللفظي، 
ومصـــادرة أدوات العمل، والمعاملة القاســـية 
والمهينة، وحجز الوثائق الرســـمية والاعتقال 

التعسفي.
وبلغت نســـبة الانتهـــاكات الجســـيمة 27 
بالمئة، وقد مست الحقوق الإنسانية وهي حرية 
الـــرأي والتعبير والإعـــلام، والحق في التملك، 
والحـــق في الســـلامة الشـــخصية، والحق في 
معاملـــة غير تمييزية، والحق في عدم التعرض 
للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحق 

في الحرية والأمان الشخصي.
 ووجد التقرير أن الاعتداءات تشـــكل خرقاً 
للمعاهـــدات الدوليـــة التي وقـــع الأردن عليها 
وأعلن التزامه بها وتتعلـــق باتفاقية مناهضة 

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  التعذيـــب، 
المدنية والسياسية، واتفاقيـــة القضـــاء علـــى 

التمييز العنصري.
وكان مركـــز حمايـــة وحريـــة الصحافيين 
شـــارك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني 
بمناقشـــة تقرير الأردن الخامس حول الحقوق 
المدنيـــة والسياســـية أمـــام اللجنـــة الأممية 
المعنيـــة بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقوق 
المدنية والسياســـية. وذلك من خلال المرحلة 
الثانية من برنامجه ”إصلاح الإعلام في الأردن 

ـ تغيير“.
 وكان أبـــرز مـــا استفســـرت عنـــه اللجنة 
الأممية من الوفد الحكومي الرسمي فيما يتعلق 
بحرية الـــرأي والتعبير والإعلام هو أين وصل 
مشـــروع قانون مجلس شـــكاوى الإعـــلام، كما 

طلبت اللجنة من الحكومة إحصائيات عن عدد 
القضايا المقامة علـــى الإعلاميين والمدونين؟ 
وهل ســـيتم التشـــاور مع المجتمع المدني في 
تعديل التشريعات وخاصة ذات الصلة بالإعلام 

بحيث تضمن حرية الرأي والتعبير؟
 وفي الجلســـة الجانبية المغلقة لمناقشـــة 
مؤسسات المجتمع المدني، طالب مركز حماية 
وحرية الصحافيين بإلغاء المادة 11 من قانون 
الجرائـــم الإلكترونية والتـــي تقيد حرية الرأي 
والتعبير، وعـــدم إصدار قوانيـــن جديدة تقيد 

حرية الرأي والتعبير.
وعـــرض المركـــز توصياتـــه أمـــام اللجنة 
الأممية وبلغ عددها 15 توصية جميعها تتعلق 
بحمايـــة حرية الإعـــلام وتهدف إلـــى الحد من 

الانتهاكات على حرية الإعلام في الأردن.

} لنــدن - يتزايـــد اســـتعداد القـــراء للدفـــع 
مقابـــل الصحافة الإلكترونيـــة يوما بعد يوم، 
ومـــن المرجح أن يتحول إلى تقليد في ســـلوك 
المســـتخدمين الرقميـــين، بعد بـــروز منصات 
تدويـــن مثل ”ميديوم“ شـــجعت المدونين على 
توفير دخل مســـتمر من منشـــوراتهم، وكذلك 

تحقق دخلا لنفسها بعيداً عن الإعلانات.
وبدأت شـــركة ميديوم منذ شهر أغسطس 
الماضي فـــي الســـماح لمجموعة مختـــارة من 
المســـتخدمين، معظمهم من الأشـــخاص الذين 
كانـــوا ينشـــرون المحتوى بشـــكل متكرر على 
منصتها في الماضي، بوضع المحتوى الخاص 
بهم على المنصة مجانا، بينما طرحت برنامج 
اشـــتراك بقيمـــة 5 دولارات أو مـــا يعادلهـــا 
بالعملات المحلية، يســـمح للمشترك بأن يقرأ 
كل التدوينـــات المنشـــورة علـــى المدونة خلال 
الشـــهر. بالإضافة إلى ذلك هناك مزايا جديدة 
تضاف للمشـــتركين أولاً وأيضاً نسخ صوتية 

مسموعة من أبرز المقالات.
وتفاجأ بعض الكتّاب في الشهرين الأولين 
من البرنامج بأنهم بدأوا يجنون المال بشـــكل 
مدهش من منشـــورات قديمة لهم على المنصة، 
بعد أن تم وضعها في خانة الاشتراك وجعلها 
مدفوعة. وأعلنت ميديوم أنّ برنامجها للكتّاب 
مفتـــوح الآن للجميـــع، وفـــق ما ذكـــرت لورا 
هازارد اوين في تقرير نقلته شبكة الصحافيين 

الدوليين.
وعنـــد الانضمـــام إلـــى البرنامـــج، تمنح 
المنصـــة للكاتب خيار نشـــر القصـــة لأعضاء 
مديوم فقط (الذين يدفعون 5 دولارات أميركية 
في الشهر) والحصول على أموال على أساس 
المشاركة، حيث تظل القصة متاحة للمتابعين، 
ومكتشـــفة مـــن خـــلال البحث، علـــى صفحة 
ميديوم الرئيسية وتطبيقاتها. وقامت الشركة 
مؤخـــرا بتحويل الاشـــتراك غيـــر المدفوع من 

”الوصول غير مســـموح“ إلـــى ”مقننة“، وهذا 
يعني أنّ غير الأعضاء ســـوف يكونون قادرين 
على قراءة كمية محدودة من القصص المؤمّنة 

كل شهر.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة إيف 
ويليامـــز ”مثل أي ســـوق، نحن نـــزرع البذور 

أولا“.
وأضاف ”عادة تحتاج إلـــى توفير البذور 
قبـــل أن يكون لديك ما يكفـــي من الطلب، لذلك 
هناك شـــيء لجذب الناس. في المراحل الأولى، 
لا نحد من الدفعات للمشـــتركين. نحن نستثمر 
بمبلغ أكبر من إيرادات المشـــترك من أجل زرع 

البذور في السوق“.
الإرشـــادات  بعـــض  الشـــركة  ووضعـــت 
البســـيطة للمحتويات فلا توجـــد مقالات غير 
مرغوب فيها، ولا طلبـــات للتبرع أو التعقيب، 
مثـــلا، كما تحـــاول الشـــركة حظـــر المحتوى 
المســـيء، على الرغم من أنه لم يعرف بعد مدى 
دقة هذا التنفيذ ومدى اســـتعداد ميديوم لفعل 

ذلك.
وتمنع المنصة في المنشورات أو حسابات 
الأعضاء نشـــر محتـــوى يتضمـــن الدفاع عن 
التعصب أو التحيز ضد الأفراد أو الجماعات 
أو تعزيـــزه، بما فـــي ذلك اســـتخدام إدعاءات 
علميـــة أو زائفة لإســـاءة معاملـــة الآخرين أو 

تجريدهم من إنسانيتهم أو إضعافهم.
وتحظـــر أيضا اســـتخدام لغـــة بذيئة أو 
لغة الرســـم بشـــكل مفرط لأغـــراض الصدمة 
أو التحريـــض، أو تمجيد العنـــف أو المعاناة 
أو ســـوء المعاملة أو الوفاة…، لاســـتهداف أو 
تخويـــف أو مضايقـــة الأشـــخاص الذيـــن تم 

التعرف عليهم أو مجهولي الهوية.
ولا تسمح أيضا بالتقصي عن الأشخاص، 
بمـــا في ذلك عن طريق الكشـــف عن المعلومات 
الشـــخصية أو تجميع المعلومـــات العامة، أو 
اســـتعراض الشـــركات أو المنتجـــات بطريقة 
تحريضية أو مســـيئة، أو ادعاءات غير مؤكدة 

أو غير مثبتة أو إدعاءات وتقارير مضللة.
وتحدث عدد من الكتـــاب عن تجربتهم في 
المنصة، وقال أحدهم في تغريدة على حســـابه 
الشخصي في تويتر ”كانت المبالغ أكبر بكثير 

مما اعتقدت“.

وقالت متحدثة باسم ميديوم إن كل الأموال 
التي يجنيها الكتّاب في برنامج الشـــراكة مع 

ميديوم هي من مساهمات الأعضاء فقطـ“.
مئة بالمئة مـــن الأموال التي تذهب للكتاب 
والناشرين في برنامج شراكة ميديوم تأتي من 
اشتراك العضوية الشهرية  البالغ 5 دولارات. 
من خـــلال برنامـــج الشـــركاء يمكن لمنشـــئي 
المحتوى المؤهلين نشر قصص مباشرة لكسب 
المال استنادا إلى عمق المشاركة من الأعضاء.

وفي شهر سبتمبر وهو أول شهر لتوسيع 
برنامج شـــراكة ميديوم، حصـــل 83 بالمئة من 
الشركاء الذين نشـــروا قصة واحدة فقط على 
الأقل على أموال، وبلغ متوسط المبلغ المكتسب 
93.65 دولار علـــى مدار الشـــهر. وكان المؤلف 
الـــذي حصل علـــى أعلـــى مبلغ قـــد تلقى في 
ســـبتمبر 2.279.12، دولارا وكان أكثر منشـــور 

حصل علـــى 1.466.68 دولار وكانت أكثر قصة 
حصلت على أموال جنت 1.599.83 دولار.

وبالإضافة إلى برنامج الشـــركاء، تحصل 
المنصة على المحتوى الذي ترى أنه ســـيجذب 
الكتـــاب  مـــع  مباشـــرة  وتعمـــل  الأعضـــاء، 
والناشرين. وهذا يشمل بعض الكتاب رفيعي 
المســـتوى الذين أصبحوا أعضاء في المنصة، 
فضـــلا عن الناشـــرين الـــروّاد الذين يضعون 
اختيـــارات خالية مـــن الإعلانـــات للأعضاء. 
وهذه هي ”البذور“ من الأموال الإضافية التي 

يشير إليها ويليامز.
ولتحقيـــق هـــذه المبالـــغ مـــن المـــال، على 
المنشـــورات الناجحة تحقيق قـــدر لا بأس به 
من الرؤية وفق المنصة، لكن ليس من الواضح 
تماما كيف يتم ذلك. ويرى البعض أن النتيجة 
المحتملة -سواء نجحت ميديوم أم فشلت- هي 

أن إيرادات المؤلف ستتضاءل؛ إذ لم يتم اتخاذ 
إجراءات عمليـــة لزيادة عـــدد الأعضاء الذين 
يدفعون مقابـــل المحتوى في ميديوم، فرغم أن 
ميديوم فعلت أشياء مختلفة لجذبهم -بما في 
ذلك برنامج شريك لنشر الأخبار- فإن لا شيء 
سيتغير كثيرا في المدى القريب. حيث لم تعلن 
ميديوم عن عدد الأعضاء لديها على الرغم من 
أن متحدثة باسم المنصة قالت ”هناك إشارات 

مبكرة إلى أن المحتوى يحول القرّاء“.
وفي مؤتمر أونا في واشنطن مؤخرا سألت 
المقدمة مانوش زومورودي خلال لقاء ويليامز 
مـــع الجمهور، عن عدد الأعضـــاء الدافعين في 

ميديوم؟ لكن القليل فقط رفعوا أياديهم.
وقـــال ويليامز في نفـــس الخطاب ”كل من 
يدفع ثمن الأشياء، في نهاية المطاف، هو أكثر 

المستفيدين منها“.
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ميديا
[ منصة ميديوم تحقق أرباحا لكتابها دون الاعتماد على الإعلانات  [ الاستمرار في التطور أكثر أهمية من البداية الجيدة

الصحافة تنتعش مع صعود نجم المنصات الرقمية المدفوعة

إيف ويليامز يزرع بذور المحتوى الجيد لحجز مكانه في السوق 

استطاعت بعض المنصات الرقمية أن تحقق انطلاقة قوية في تجربة الاشتراكات الشهرية 
المدفوعة، مثل ميديوم، التي منحت الكتاب المشــــــاركين معها أرباحا سريعة ومفاجئة، لكن 

الرهان يكمن في استمرارية هذا النجاح واستقطاب المشتركين الجدد.

◄ أمرت محكمة في اسطنبول الأربعاء 
بالإفراج المشروط عن صحافي في 

صحيفة ”سوزجو“ المعارضة متهم 
بأنه على صلة بمحاولة الانقلاب 
في يوليو 2016، وفق ما أفادت به 

الصحيفة. 

◄ عقد المؤتمر السنوي السادس 
لمؤسسة مي شدياق الإعلامية في 
بيروت، الأربعاء، بعنوان ”تواصل 

الأدمغة الحرة“، وتناول تأثير العالم 
الرقمي على التوجهات الفكرية 

بأبعادها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية، وسعى المؤتمر إلى 

تحفيز النقاشات حول كيفية المساهمة 
في المجتمع من حيث الإبداع في عالم 

الاتصال، والابتكار.

◄  أجلت محكمة الاستئناف في مدينة 
نواذيبو الموريتانية، النطق بالحكم 

في ملف الكاتب محمد الشيخ ولد 
امخيطير، بسبب مقال اعتبر مسيئا 

للنبي، فيما طالبت النيابة تثبيت حكم 
الإعدام عليه، وتكييف تهمته بالردة، 

وليس الزندقة وفق ما حكمت المحكمة 
الابتدائية.

◄ تحدث وكيل وزارة الإعلام الكويتي 
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، 
محمد العواش، عن دور الإعلام في 
الحد من ظاهرة الإرهاب والتطرف. 

وذلك خلال ندوة ”الإعلام صناعة جيدة 
للتصدي لظاهرة الإرهاب“، الأربعاء، 

ضمن فعاليات مونديال القاهرة للأعمال 
الفنية والإعلام.

◄ أطلقت شركة ”فيرال ميديا“ التركية، 
المعنية بالاستثمار في تقنيات الإعلام 

الرقمي الحديث، مشروع تطبيق 
”أسطرلاب“ الإخباري، يقوم على 

طاقم صحافي في مكتبين أحدهما في 
إسطنبول والآخر في تونس.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

كل الأمـــوال التـــي يجنيهـــا الكتاب 
شـــراكة  برنامـــج  فـــي  والناشـــرون 
ميديوم تأتي من اشتراك العضوية 

الشهرية البالغ 5 دولارات

◄

الانتهاكات ضد الصحافيين تعرقل مسيرة إصلاح الإعلام في الأردن

} واشــنطن - طالبت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب ببيع شـــبكة ســـي إن إن، قبل 
موافقتها على اندماج شركتي تايم وارنر وايه 
تـــي اند تي، في صفقة بقيمـــة 85 مليار دولار، 

وذلك منعا لتمركز الإعلام في يد واحدة.
وأعلن مســـؤول تنفيذي في شركة ايه تي 
انـــد تي أنه لم يعد يتوقـــع إنهاء الصفقة هذا 
العام. حيث تقوم ســـلطات تنظيم المنافســـة 
في الولايـــات المتحدة بفحـــص عملية الدمج 
والاستحواذ، في ظل انتقادات عديدة للصفقة 
التـــي يعتقد أن تنفيذها ســـيضع قوة الإعلام 
في مؤسسة واحدة، وفق ما نقلت بي بي سي.
وتجمع صفقة الاستحواذ المقترحة، التي 
تقدمت بها ايه تي اند تي، بين قوتين كبيرتين، 
الأولـــى من أكبـــر مقدمي تلفزيـــون الكابل في 
الولايات المتحدة والثانية تايم وارنر صاحبة 

الإمكانات الهائلة في عالم الترفيه.
وتمتلك تايم وارنر اســـتوديو وارنر بروز 
للأفلام وكذلك شـــبكة اتش بي أو التلفزيونية، 
بالإضافة إلى ترنر برودكاســـتنغ، الشركة الأم 

لشبكة سي إن إن.
وقـــال جـــون ســـتيفنز كبير المســـؤولين 
الماليين في ايه تي اند تي، في مؤتمر بمدينة 
عملية  نيويورك ”تحمـــل الصفقـــة كل فوائد“ 
الدمج، وأشـــار إلى أن الحكومة لم تعرقل هذا 

النوع من الارتباط الرأســـي منـــذ عقود. لكنه 
ذكر للمســـتثمرين أن الشـــركة لم تعد متأكدة 
مـــن التوقيت النهائي للصفقـــة، وذلك في ظل 

استمرار مناقشات حثيثة مع وزارة العدل.
ولم يناقش ستيفنز تفاصيل المفاوضات، 
التـــي تحدثت عنها وســـائل إعـــلام أميركية، 
بينما رفضت وزارة العدل التعليق، وقالت ايه 

تي اند تي إنها مســـتعدة لمحاربة أي عمليات 
تصفية.

وقال الرئيس التنفيذي راندال ستيفنسون 
”طوال هذه العملية لم أعرض أبدا بيع ســـي إن 

إن وليست لدي نية لذلك“. 
وتشـــكل الصفقة محركا لسوق مضطربة، 
تحـــاول فيها الشـــركات التعامل مع التغيرات 

المربكة التي سببتها شبكة الإنترنت، وغيرت 
طريقة وصـــول قنـــوات التلفزيون ووســـائل 

الإعلام الأخرى إلى الجماهير. 
وتوقع المحللـــون الموافقة على الصفقة، 

لذلك كانت تلك التطورات مفاجئة للجميع.
ويتولى منظمو المنافسة في وزارة العدل 
مســـؤولية مراجعة الاقتـــراح وليس الرئيس. 
لكن الرئيس اختار مسؤولا جديدا لقيادة قسم 
مكافحة الاحتكار في الوزارة، والذي يشـــارك 

في المحادثات حاليا.
ويبحـــث المنظمـــون في إشـــكاليات مثل 
ما إذا كان بإمكان شـــركة ايـــه تي اند تي رفع 
أســـعار محتوى تايم وارنر للشركات الأخرى، 
وما إذا كان ارتفـــاع التكاليف يمكن أن يؤدي 

إلى انخفاض عدد المستهلكين.
وفي وقت ســـابق من العام، قال مشرعون، 
ايمـــي  الديمقراطيـــة  الســـيناتورة  ومنهـــم 
كلوبوشـــر، إن الاتفـــاق يثير تســـاؤلات حول 
الاحتـــكار. إلا أنهـــا قالـــت إن المراجعة يجب 
أن تكـــون خاليـــة مـــن تأثير البيـــت الأبيض. 
واستشـــهدت في تقرير لصحيفـــة ”نيويورك 
بـــأن البيت الأبيض ينظـــر إلى عملية  تايمز“ 
الاندماج المعلقة كنقطة محتملة للاستفادة من 
التغطية الإخبارية. وقالت ”أي تدخل سياسي 

في تنفيذ مكافحة الاحتكار غير مقبول“.

ترامب يطالب بتقييد صفقات اندماج الإعلام منعا لتمركزه في قوة واحدة

امبراطورية إعلامية تمد نفوذها

قالت المتحدثة باســـم شـــركة أبل ريتا كوبر لي، إن الشركة أمرت بإنتاج موســـمين من مسلسل درامي من بطولة النجمتين 
ريس ويذرسبون وجنيفر أنيستون تدور أحداثه حول حياة أشخاص يعملون في برنامج تلفزيوني نهاري. والمسلسل من بين 

أولى المشاريع التي حصلت عليها أبل مع دخولها عالم البرامج التلفزيونية حيث تسعى لمنافسة لاعبين كبار.



} الرياض - مثلت تغريدات حســـاب مجتهد 
على تويتر لأيام عديدة، بعد زلزال التغيير في 
الســـعودية، مصدرا ”مهما“ لوسائل إعلامية، 

خاصة تلك المحسوبة على قطر.
وصدقـــت بعـــض تغريدات الحســـاب لكن 
أغلبيتها لم تعد تقدم أي معلومات وأصبحت 

تمثل مجرد تخمينات وتمنيات.
وقـــال إعلامـــي متهكما ”أفكر فـــي إطلاق 
أكونـــت جديـــد بعنـــوان ’أخبار الســـعودية‘ 
وأفبـــرك أخبـــارا، حتـــى تنقل عني وســـائل 
إعلاميـــة وأشـــتهر بذلـــك“، مؤكدا علـــى أنه 
”أســـلوب مبتذل من الصحافـــة!“ وأضاف ”لا 
أحد يعـــرف أي معلومة، كلهـــا تكهنات بأنها 

صراع أجنحة!“. 
وقال معلق على تغريدة الإعلامي ”المشكلة 
أن كبار المراسلين بالصحف والقنوات الغربية 
ينقلون أخبارا خيالية من حساب مجتهد.. لم 

نعد نثق بأي إعلام“.
وقـــال مغرد ســـعودي ”ما يحصـــل حركة 
إصلاحيـــة كبيرة بقيادة ولـــي العهد، ويحتار 
النـــاس في البداية، لكنهـــا إرهاصات لنهضة 

من شروطها مكافحة الفاسدين الكبار“.
وأضـــاف ”تزامـــن وقت الحملة مـــع أزمة 
قطر التي حركت إعلام الظل لديها لاســـتغلال 
حيرة الناس وتوجيههم بشائعات وأكاذيب“. 
ليؤكد الإعلامي في تغريدة ”هذا جزء من لعبة 

التوجيه والحملة الإلكترونية“.
يذكر أن حساب مجتهد، الذي يتابعه على 
تويتر مليون و900 ألـــف متابع، كان موضوع 
كثير من علامات الاســـتفهام، وطرحت وسائل 

إعلام عالمية أسئلة حول من يقف وراءه.
ويختلـــف رواد موقع تويتر حول 

هويـــة مجتهد، إذ يـــرى البعض 
هـــو  الحســـاب  صاحـــب  أن 

رئيـــس الحركـــة الإســـلامية 
المقيم  الفقيه  سعد  للإصلاح 
فـــي بريطانيـــا، ويتحجـــج 
أصحـــاب هـــذا الـــرأي بأن 
المعـــارض الســـعودي المقيم 
في بريطانيا كتـــب مقالا في 

فيه  تحدث  الغارديان  صحيفة 
بإســـهاب عـــن حســـاب مجتهد 

في تويتـــر وتأثيره علـــى المجتمع 
السعودي.

وكتب حساب باسم مجتهد في تغريدة عام 
2012 ”من غباء ســـعد الفقيه #مجتهد أنه كتب 
مقالا عن نفســـه، ثم قال: الصحافة البريطانية 

تتحدث عن مجتهد“.

وســـبق أن اتهم وزير الإعلام الســـعودي، 
عـــواد العواد، قطر بالوقوف خلف أكثر من 20 
ألف حســـاب في تويتر تدعو إلى ”الثورة“ في 
السعودية، ومن بينها حساب المغرّد السعودي 
الشهير المعروف باسم ”مجتهد“، المتخصص 

بنشر أسرار العائلة المالكة السعودية.
ووفقا للوزير الســـعودي الذي لم 
يقدم إثباتات ملموسة لاتهاماته، 
المثير  فإنّ حســـاب ”مجتهـــد“ 
للجـــدل، ”مُشـــغّل مـــن قبـــل 
سعد الفقيه“، وهو سعودي 
لندن  فـــي  يعيـــش  منشـــق 

و“يُدار من قبل قطر“.
الجيش  حســـاب  وكتب 
على  الســـعودي  الإلكتروني 
تويتر الأربعـــاء، هناك ”توثيق 
مؤكد 100 بالمئة بأن 5 حســـابات 
فـــي تويتر مفعلـــة بهواتف مـــن دولة 
لبنـــان، احذروا هذه الحســـابات وغيرها لأن 
وظيفتها التحريض ضد بلادنا واستغلال كل 

قضية وتأجيجها“.
وأضاف ”المحرض الحاقد هو سعد الفقيه، 
لأنـــه أولا وقع التأكـــد مئة بالمئة مـــن تطابق 

بين الهاتف المفُعل على حســـابه والمفعل على 
حسابه الآخر ’مجتهد‘. وثانيا تطابق الهاتف 
المفعل لاســـتعادة كلمة المرور لإيميل حســـابه 

الآخر ’مجتهد‘ مع إيميله الشخصي“.
ويقول مغـــرد ”مجتهـــد، العهـــد الجديد، 
خط البلدة، تركي الشـــلهوب، نـــورة الحربي، 
جميعهـــا حســـابات مأجـــورة تعمـــل لصالح 
أجندات عدوانية، فالحرص كل الحرص منها، 
فهي ســـرطان يدغدغ مشاعر بعض المغردين.. 
هـــم لايريـــدون لنـــا خيـــرا ولا لبلادنـــا الأمن 
والاســـتقرار، لم يقولـــوا كلمة حق ضد عفاش 

والحوثي وحزب الشيطان احذروهم“.
وأعاد حساب مجتهد في اليومين الماضيين 
نشـــر تغريدات ضد الســـعودية والإمارات من 
حســـابات معارضة لا يعرف مـــن يديرها على 
غـــرار حســـاب ”المفتـــاح“ و“العهـــد الجديد“ 

و“نحو الحرية“ و“نورة الحربي“.
وتعاضد هذه الحســـابات حساب مجتهد 
الـــذي تحول إلى مصدر ســـخرية وانتقاد بعد 
ثبـــوت كـــذب تغريداته وأطلق عليـــه مغردون 

تسمية ”مركز نشر الإشاعات“.
وفي الســـابق، نشر مجتهد معلومات تبين 
لاحقا أنها خاطئـــة وكتب تغريدة في 14 مايو 

2014 جاء فيها ”تعيين تركي بن عبدالله أميرا 
للرياض هو تنفيذ لفكرة سيطرة أبناء عبدالله 
على البلد تمهيدا لاستيلاء متعب على العرش 

بمعية التويجري“.
وكتب حينها مغرد باسم محمد عبدالعزيز 
العزام ”غدا إن شـــاء الله سترى تعيين الأمير 
محمد بن سلمان وليا للعهد فبلادنا في حاجة 
إلى قائد شاب فالجميع ينتظر ذلك“.  وأضاف 
المغـــرد ”الأحمـــق #مجتهد منـــذ أكثر من ثلاث 
سنوات وستة أشهر وهو ينفث سمومه وخاب 

في ما يقول هذا المأجور الخبيث“.
في ســـياق آخر يؤكد مغرد أن هناك حملة 
إلكترونية إيرانية ضد السعودية، وهي نسخة 
طبق الأصل من الحملة الروسية ضد هيلاري 
كلينتـــون، مرشـــحة الرئاســـة الأميركية ضد 
الرئيس الأميركـــي الحالي دونالـــد ترامب“.. 
ويضيـــف ”أنت تحـــب أو تكره الملك ســـلمان 

وابنه هذا موضوع آخر!“.
ويقول مغرد آخر ”السعودية تعمل ضدها 
الآن بالمنطقـــة جهتـــان ذات تحالـــف ضمنـــي 
بينهما وبأسطول إعلامي لكل منهما، أحدهما 
لإيران ومحورها والآخر لقطر والتيار الموالي 

للإخوان“.   
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@alarabonline
ــــــر منذ زلزال  ــــــدات مجتهد على تويت تغري
التغيرات في الســــــعودية لم تعد تقدم أي 
معلومات بقــــــدر ما تغــــــرد بأمنيات، وفق 

مراقبين.

} القاهرة - شـــارك مغردون الخميس حكما 
أثرت في شخصياتهم ومســـيراتهم الحياتية 

ضمن هاشتاغ #حكمة_أثرت_فيك.
والحكمـــة شـــيء يصعـــب تعريفـــه، وفي 
نفـــس الوقت يســـهل علينـــا معرفتـــه عندما 

نراه.
ومن بين الحكم التـــي تداولها مغردون ما 

قاله هذا المغرد:

وفي نفس السياق كتب آخر:

وقال مغرد ثالث:

وأكد رابع:

واعتبر خامس:

وأشار سادس:

وقال متفاعل:

وزاد معلق:

يذكر أن علماء النفس يعكفون على دراسة 
مفهوم الحكمة منذ عقـــود طويلة، ولديهم من 
الأخبار ما يســـرنا في هذا الشـــأن، إذ يمكننا 
جميعـــا بـــذل الجهد لكي نصبـــح أكثر حكمة، 

ومن المرجح أن ننجح في ذلك.
الســـبب في أنـــه ينبغي علينـــا اتباع هذه 
النصيحة يتجـــاوز مجرد الفائـــدة الواضحة 
المتمثلـــة في اكتســـاب الحكمة التـــي تؤهلنا 
لاتخـــاذ قـــرارات جيـــدة. فالحكمـــة مرتبطـــة 
بكثير مـــن الإيجابيات في حياتنا، مثل الرضا  

وتراجع نسبة المشاعر السلبية.

مجتهد على تويتر.. انتهت التسريبات وبدأت التخمينات

زلزال التغيير ارتد على تويتر

} بيكيــن – كســـر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
في الصين  ترامب ”ســـور الإنترنت العظيـــم“ 
عندمـــا كتـــب تغريدة علـــى تويتر في ســـاعة 
متأخرة من الليل شكر فيها مضيفيه على جولة 
نظموها لـــه في المدينة المحرمـــة وعلى مأدبة 
عشاء خاصة في القصر الإمبراطوري المهيب.

وتحظر الصين الكثير من وسائل التواصل 
الاجتماعـــي الغربيـــة مثل تويتر وفيســـبوك، 
وأنشـــأت نظاما متطورا لحرمان مســـتخدمي 
الإنترنت من الوصول إلى المحتوى الذي تقرر 

حجبه.
لكن هذا الحاجز لم يمثل معضلة بالنسبة 
لترامب المعروف بالتغريدات التي يرسلها إلى 
نحو 42.3 مليون متابع في أي ساعة من اليوم.
وكتـــب ترامـــب الأربعاء بعـــد وصوله إلى 
بكـــين ”بالنيابة عن الســـيدة الأولـــى ميلانيا 
وبالأصالة عن نفســـي، أشـــكر الرئيس شـــي 
ومدام بينغ ليوان على أمســـية لا تنســـى في 
المدينـــة المحرمـــة في بكـــين ونتطلـــع لمعاودة 

لقائكما صباح الغد“.
تويتـــر  علـــى  صورتـــه  ترامـــب  وغيـــر 
واســـتبدلها بصـــورة تجمعـــه هـــو وميلانيا 
بالرئيـــس الصيني شـــي جين بينـــغ وزوجته 
بينغ ليوان خلال عرض أوبرا صينية بالقصر 

الإمبراطوري.
ولم تغفل وسائل الإعلام الرسمية الصينية 
الصورة الجديدة وبث تلفزيون الصين المركزي 

الخميس لقطات للصورة.
وكانـــت زيـــارة ترامـــب هـــي ثالـــث أكثر 
المواضيع إثـــارة للحديث علـــى موقع (ويبو) 
الصيني للتواصل الاجتماعي خلال الساعات 
الماضية، وذلك بعـــد الاحتفال بميلاد مغن في 
فريـــق صينـــي والقائمة الأســـبوعية للأغاني 

الآسيوية.
وتساءل كثيرون كيف أمكن لترامب التغلب 

على قيود الإنترنت الصارمة في الصين.
وكتب أحدهم على ويبو ”أظن أنه فعلها من 
خلال واي فاي على شبكة أقمار الاصطناعية“.

يشار إلى أن مستخدمي الإنترنت العاديين 
في الصين يلتفون حـــول الحظر الذي يفرضه 
”جـــدار الحماية العظيم“ عـــن طريق ما يعرف 
بـ“الشبكة الافتراضية الخاصة“، ولكن ترامب 
على الأرجح لديه قناتـــه الخاصة التي تمكنه 
مـــن الوصول إلى تويتر وتعتمد على الاتصال 

بالأقمار الاصطناعية.
وقال أحد مســـتخدمي موقع ســـينا ويبو 
”تعـــال إلى الصين وحاول أن تتجاوز الجدار“، 
الذي  في إشـــارة إلى ”جدار الحماية العظيم“ 
يحظر مواقع الإنترنت مثل فيســـبوك وتويتر 
وغوغل بالإضافة إلى مواقع أخبار بما في ذلك 

صحيفة نيويورك تايمز.
وصـــرح نائب وزيـــر الخارجيـــة الصيني 
تشـــنج تســـي غوانج للصحافيين الأســـبوع 
الماضي بأن بلاده ليست لديها تحفظات حول 
إمكانيـــة بقاء ترامب ”علـــى اتصال مع العالم 

الخارجي“.

ترامب يكسر 

«سور الإنترنت العظيم} 

اعتذرت ماريســـا ماير الرئيسة التنفيذية السابقة لشـــركة ياهو عن واقعتين كبيرتين لاختراق البيانات في شركة الإنترنت 

وأنحـــت باللـــوم على عملاء روس في واحـــدة على الأقل من الواقعتين. وقالت «بصفتي رئيســـة تنفيذية فإن هذه الســـرقات 

حدثت خلال رئاستي للشركة وأنا أريد أن أتقدم باعتذار صادق لكل واحد من مستخدمينا}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#حكمة_أثرت_فيك

مغردون:

حسابات جديدة ظهرت 

على تويتر لمساعدة 

مجتهد في نشر 

الإشاعات

[ لعبة الإشاعات والأخبار الكاذبة تعيد إنتاج نفسها ضد السعودية

@18__xo 
ــــــك، كن قويا فالحياة  #حكمة_أثرت_في

تميت الضعيف قهرا.

@A__alhussaini 
ــــــك، إن فقــــــدت مكان  #حكمة_أثرت_في
ــــــذورك التي بذرتها يوما ما.. ســــــيخبرك  ب
ــــــذا ابذر الخير فوق  المطر أين زرعتها.. ل
أي أرض وتحت أي سماء ومع أي أحد.. 
ــــــت لا تعلم أين تجده ومتى تجده؟! فما  فأن
أجمل العطاء… فقد تجد جزاءه في الدنيا 

أو يكون لك ذخرا في الآخرة. 

@abulojain1 
ــــــك، إذا دعتك قدرتك  #حكمة_أثرت_في
على ظلم الناس.. فتذكر قدرة الله عليك.. 
أثرت فيّ لأن والدي رحمه الله كان يرددها 
ــــــرا وخاصة عندمــــــا رأى أحد إخوتي  كثي

يضرب أحد العمال.

@pZr6mBiZxXre8FY 
الظروف تكشف لنا معادن الناس بعضهم 
خــــــاب الظن فيهم والبعــــــض الآخر أجمل 
بكثير مما كنا نظن #حكمة_أثرت_فيك. 

@aabo914 
ــــــك، ”خليك في حالك  #حكمة_أثرت_في

وش عليك في الناس“.

@MeshariGhamdi 
ــــــك، ”كل ما تشــــــتهيه  #حكمة_أثرت_في
والبس ما تريده ولا تعر اهتماما للناس“.

@najoo_24
#حكمة_أثرت_فيك، لا تعط شــــــخصا 
أكبر من حجمه فيتمرد ولا تعط شــــــخصا 

أقل من قدره فيرحل.

@Modyr1111 
ــــــرت  تعث كلمــــــا  ــــــك،  #حكمة_أثرت_في
انهض، كلما أخطأت صحّح، وكلما فشلت 

حاول ألا تستسلم أبدا.

qaisr748  

قتلني ذاك العجوز 
حين سألني عن السواد الهالك تحت 

عيني.
وقال ممازحا: السواد لعجوز مثلي، لا 

تسبق الزمان يا بني..!!

TonyKaram_  

بعض الأفواه الرخيصة في لبنان 
تحاول عرقلة زيارة البطريرك الراعي 
إلى السعودية من أجل إرساء أسس 

حوار الأديان والثقافات #لا_وألف_لا 
_للانعزال عن المحيط العربي.

Birkdar2018 

سيظلّ عطر ياسمينك، 
يطغى على رائحة البارود والموت 

تلك #دمشق بأدق تفاصيلها.. 
ورائحتها وأهلها.

shoshe210

الفارق بين الحب والحرب 
يختصر بحرف واحد، 

ولكن التفاصيل كثيرة ومتعددة، 
وفي تلك التفاصيل شيء ندركه ولا 

ندركه.

PaulaYacoubian  

سيّء الظن ليس أذكى من غيره، 
هو مجرد شخص يعتقد أن الجميع 

يشبهونه فيشكك في كل ما يفعله غيره 
على قاعدة أن لهم أجندات خفية.

5a1di  

من الأشياء الإيجابية هذه الأيام أننا 
انتهينا من أسطورة "السعودية تتبع 
الإمارات" ودخلنا في أسطورة "أميركا 

تتبع #السعودية" ولا تستغرب فمن 
يروج لذلك مدمن. #لبن_حمير.

meshaluk 

عزيزي اللبناني: المسألة ليست تخييرا 
بين أن تكون سعوديا أو إيرانيا! كل 

ما نطلبه أن تكون لبنانيا! لبناني 
يحب لبنان التي أعادها للحياة اتفاق 
الطائف وقتلها اغتيال رفيق الحريري!

raghebalama 

لا تخسر أحداً من أجل نقاش حول 
السياسة. (اللعبة القذرة).

 الحرب هي مجزرة بين أناس لا يعرفون 
بعضهم من أجل سياسيين يعرفون 

بعضهم  لكنهم لا يقتلون بعضهم.

Hussainz9 

حقوق الآخرين، 
اقتنعت بها أم لا، 

هي ليست للنقاش، بإمكانك أن تخرس 
الآن.

Hilm_8  

لا تتحدّث عن الأشياء المزعجة 
في حياتك، مُعظم تلك الأشياء تمضي 

بالتجاهل.

SOSTI_M 

amrdiabالابتسامة ثقافة حب هكذا بحسّ...
عمر دياب

فنان مصري.

تتتابعوا



} صنعــاء - يعانــــي أحد أشــــهر المحاصيل 
اليمنيــــة وأكثرهــــا قيمــــة، البُــــن اليمني، من 
الفوضى الســــائدة في اليمن والتي تســــببت 

في ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.
ويعود إنتاج البن فــــي اليمن إلى المئات 
مــــن الســــنين، وعادة مــــا ينتقــــي المزارعون 
حبــــوب البن يدويــــا قبــــل أن يجففوها تحت 
أشــــعة الشــــمس من أجل إنتاج بــــن له مذاق 

متميز.
ويشكو المزارعون والمصّدرون حاليا من 
أن ارتفاع أسعار الوقود أضر بشدة بأرباحهم 
المنخفضــــة أصــــلا. فهم يســــتخدمون وقود 
الديزل لتشــــغيل مضخات الميــــاه الضرورية 

لري أشجار البن العطشى.
وقــــال مــــزارع تقليــــدي للبــــن اليمني من 
منطقــــة بني مطر جنوب غــــرب صنعاء يدعى 
محمد حسين الحملي إن معظم أرباحه تنفق 

حاليا على شراء الديزل.
وأضاف ”البن يحتاج إلى ماء كثير، لذلك 
نحتاج إلى المحروقات بشكل مستمر خاصة 
في موســــم الجني حين تكون الشجرة محملة 
بالثمار، لكننا نعاني من غلاء الديزل وشحه“.
وأردف الحملــــي قائــــلا ”منتجاتنا تضيع 
ســــدى فــــي هــــذه الفترة، فمــــا نجنيــــه ننفقه 
على الوقــــود من ديزل وزيــــت المحرك، لكننا 
مجبرون على الحفاظ على شــــجرة البن حتى 

لا تنقرض رغم اشتعال أسعار الوقود“.
ويؤكــــد المزارعون فــــي اليمــــن أن هناك 
ارتفاعــــا مهولا في ســــعر الوقود بأكثر من 70 
بالمئة في السوق الســــوداء، في ظل انعدامه 

شبه التام في المحطات المخصصة لذلك.
ويصــــدر البــــن اليمني إلــــى مختلف دول 
العالم بما فيها الولايــــات المتحدة الأميركية 
واليابــــان، فهــــو يعــــد الأفضل على مســــتوى 

العالم.
وقالت مجلة ”متــــرو تايمز“ الأميركية في 
تقرير نشــــرته مؤخرا حول البن اليمني، ”في 
الولايــــات المتحــــدة الأميركية حينما تســــأل 
عن أفضل مناطــــق زراعة القهــــوة في العالم 
لن تتبــــادر إلى الذهن إلا منطقــــة جبل حراز 

بالقرب من ميناء المخا في اليمن“.
وتضيــــف المجلــــة ”ومع ذلك 

تعتبر المنطقة مســــقط رأس 
القهوة حيث نشــــأ مصطلح 
يصنــــف  الــــذي  ’أرابيــــكا‘ 

كأفضل أنواع البن“.
وتشــــير إلــــى 
أنه ”وقبل صعود 

منتجي البن في 
أميركا الوسطى 
 ، لجنوبيــــة وا

كانــــت منطقــــة حراز 
المــــكان الــــذي يعرف 

فيــــه العالم أفضل قهــــوة، وهي مثــــل حبات 
الفاصوليــــا ويمكــــن أن تتجــــاوز قيمة الرطل 
الواحد 200 دولار، ولكن يمكنك العثور عليها 
أرخــــص بكثير في متــــرو ديترويت في مقهى 

اُفتتح مؤخرا“.
ويقول إبراهيم الحصباني صاحب ”بيت 
في ديربورن بولاية ميتشغان والذي  القهوة“ 
يجلب البن من المزرعة العائلية في اليمن، إن 
مهمته تتمثل في إعادة تقديم القهوة اليمنية 
إلى العالم، ”كل شــــخص يحتــــاج إلى معرفة 
القهــــوة اليمنية، أريــــد أن نجعلها نجمة مرة 

أخرى، كما كانت عليه في البداية“.
ومازال المزارعون اليمنيون يتعاملون مع 
البن مــــن خلال زراعته وحصاده كما كان منذ 
ألف سنة، لذلك يكون الإنتاج قليلا على عكس 
دول أميركا الجنوبية والوســــطى التي تصدر 

منتوجها بالجملة.
وعلى الرغم مــــن الحرب وتراجع الأرباح، 
يشــــدد مزارعــــو البن وتجار القهــــوة اليمنية 
الشــــهيرة على أنهم ســــوف يواصلون عملهم 
فــــي زراعة البن الثمين لإنتاج القهوة اليمنية 

الفريدة.
وقال متــــذوق عالمي للبــــن (حاصل على 
شــــهادة دوليــــة) يدعى حســــين أحمــــد ”البن 
اليمني يمتاز بنكهة طيبة ومذاق فريد ويعود 
السبب إلى فردية الســــلالة اليمنية من البن. 
وينقســــم البن إلــــى أربعة أنــــواع: الدوائري 
ويمتــــاز  والعدينــــي.  والبرعــــي  والتفاحــــي 
البــــن اليمني بنموه فــــي المرتفعات الجبلية 
باهتمــــام  وأيضــــا  الشــــاهقة، 
المزارعين به، فهم لهم ثقافة 

عميقة في زراعة البن“.
وتشــــير الدراســــات 
إلــــى أن اليمن عــــرف البن 
الخامس  القــــرن  فــــي 
وللمئات  الميلادي، 
ظل  الســــنين  مــــن 
اليمن المنتج الأول 
على  هيمــــن  الــــذي 
سوق البن العالمي، و 
تقول المراجع التاريخية 

إنــــه في القرون المتأخــــرة، وتحديدا في عهد 
الدولــــة العثمانية، كانت الســــلطات تحرص 
على تصدير بذرة البن مســــلوقة، حتى تصبح 

غير قابلة للزراعة في البلد المستورد.
وكان البــــن اليمنــــي يعرف باســــم ”موخا 
كوفــــي“ التي كانت أفخــــم ماركة عالمية للبن، 
نســــبة إلى ميناء المخاء الذي كان يصدر منه 
البــــن اليمني إلــــى العالم، أو ”عــــدن كوفي“، 

نسبة إلى ميناء عدن.
وقال رشــــيد أحمد علي مدير شــــركة موكا 
كافيــــه (تاجر بن) ”في الفترات الأخيرة حصل 
انخفــــاض في تســــويق وتصديــــر البن لعدة 
عوامــــل، منها إغلاق الموانئ، شــــحة المياه، 
قلــــة الدعــــم الحكومي لهذا المنتــــج، صعوبة 
تســــويق وتصديــــر المنتج، ارتفــــاع تكاليف 
الزراعة وغيرها. ففي الســــنتين الأخيرتين أو 
الثلاث الســــنوات الأخيرة عانــــى هذا المنتج 

من انخفاض في الزراعة وفي التسويق“.
ومنذ بدايات القرن العشــــرين شــــهد البن 
في اليمن تراجعا مستمرا في تصديره، حيث 
تقلصت مســــاحات زراعته إلى 35 ألف هكتار، 
وأصبح لا يتعدى عدد أشــــجار البن في اليمن 

الـ40 مليون شجرة فقط.
وســــجلت نســــبة تصدير اليمــــن تراجعا 
كبيــــرا فــــي حجم الصــــادرات العالميــــة للبن 
اليمني، حيث احتل المركز 42 عالميا من بين 
64 دولــــة حول العالم، جاء ذلــــك في الاحتفال 
باليــــوم العالمــــي للقهــــوة حــــول العالــــم في 

صنعاء الشهر الماضي.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة أن متوسط 
حجم الصادرات الســــنوية مــــن البن اليمني 
تراجع إلى 4183 طنا، وهي نســــبة تشكل 0.06 
بالمئة من حجم الصادرات العالمية للبن التي 
قدرت بـ6.294.360 طنا للعام 2015، وهي بذلك 
تســــجل نسبة ضئيلة جدا يتراجع على إثرها 

مركز اليمن عالميا.
ويعود الســــبب في ذلك إلــــى زحف زراعة 
القات التي انتشرت بشكل واسع على حساب 
زراعة البــــن، بالتــــوازي مع الإهمــــال الكبير 
من قبــــل الحكومــــة اليمنيــــة و الجهات ذات

الشأن.
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إحصـــاءات متعددة تشـــير إلى تفاوت عدد المصابن في نابلـــس تاريخيا حتى لم يتبق في نابلس 

سوى أربع منها، تنتج الصابون الذي ارتبط اسمه بالمدينة.

المزارعون في اليمن يشـــكون من ارتفاع أســـعار الوقـــود الذي أضر بأرباحهـــم المنخفضة، فهم 

يستخدمون وقود الديزل لتشغيل مضخات المياه لري أشجار البن العطشى.

ــــــون حضورهم  ــــــف سيســــــجل اليمني كي
ــــــم إذا انقرضت أشــــــجار البن  في العال
الرابضة في جبال اليمن؟ عوامل عديدة 
تهدد هــــــذه الزراعة التي يفــــــوق عمرها 
الآلاف من الســــــنين، الفوضــــــى وإهمال 
السلطات المعنية وغلاء الوقود وشحه لم 
تثن بعض المزارعين عن استبدال شجرة 
البن بشــــــجرة القات المربحة، فخرهم في 
ــــــك أن القهوة أعلنت اســــــم اليمن في  ذل

مختلف دول العالم بمذاقها المختلف.

شجرة البن اليمنية شامخة بإصرار المزارعين

[ الحرب تهدد زراعة يفتخر بها اليمنيون
  [ رائحة قهوة أرابيكا تفوح في ميتشغان الأميركية

تحقيق

الحرب ترفع البركة عن مزارعي البن

صناعة يدوية لا تعرف التكنولوجيا

شجرة البن تشكو العطش

+++

. ميناء المخا في اليمن
”ف المجلــــة ”ومع ذلك 

طقة مســــقط رأس 
نشــــأ مصطلح  ث
يصنــــف  لــــذي 

البن“. ع
إلــــى 
صعود 

ن في 
سطى 
ـة،

قــــة حراز
ذي يعرف 

البــــن اليمني بنموه فــــي
و الشــــاهقة، 
المزارعين
عميقة في
و
إلــــى أن
فــــي
ا

س
تقول

الرمـــوز  تتعـــدد   - (فلســطين)  نابلــس   {
والمشـــاهد التي تـــروي تاريـــخ نابلس، ومن 
أبرزها مصانع الصابـــون التي تُعرف محليا 
بالمصابـــن، أو الصبّانـــات، ومـــع التغيّرات 
المتلاحقة التي تأثرت بها المدينة سياســـيا، 
واقتصاديا، إضافة إلـــى العوامل الاجتماعية 
التـــي غيّـــرت كثيرا فـــي النمط الاســـتهلاكي 
للمواطـــن، تراجع عدد المصابـــن في المدينة 

بشكل كبير.
ويرجـــع تاريـــخ صناعـــة الصابـــون في 
فلســـطين إلى أكثر من ألف عام مضت، بدلالة 
الكثيـــر مـــن الكتابات التـــي دونهـــا الرحالة 

والمؤرخون القدماء.
ولا يعرف على وجه التحديد من هو مبتكر 
هذه الصناعة، وهل وجدت في نابلس أم نقلت 
إليهـــا من مدينة أخرى، ولكـــن الثابت أن هذه 

الصناعـــة وجدت لها فـــي نابلس البيئة 
والظروف المناســـبة التي ساعدت على 
تمركزهـــا في هـــذه المدينـــة أكثر من 
غيرها، ولعل من أهم الأســـباب التي 
ساعدت على ذلك وفرة زيت الزيتون 
في منطقـــة نابلس ومحيطها؛ فهو 
المـــادة الأساســـية فـــي صناعة 

الصابون.
متعددة  إحصاءات  تشـــير 
إلـــى تفـــاوت عـــدد المصابن 
في نابلس تاريخيا، وبشكل 
خاص داخل البلدة القديمة 

ومحيطها، ففـــي حين كانت في 
العـــام 1842 خمس عشـــرة مصبنة، فإن 

عددهـــا وصل في العـــام 1944 إلى 35 مصبنة، 
وقبيل عام 1987 كان عددها 29 مصبنة، ومن ثم 
أخذ عددها في التضاؤل والتوقف عن العمل، 
وهُدمت أخرى بفعل الاجتياح الإسرائيلي في 
أبريل عام 2002، حتى لم تبق في نابلس سوى 
أربع منها، تنتج الصابون الذي ارتبط اســـمه 

بالمدينة.
من شـــجرة الزيتون تبدأ حكاية الصابون 
النابلســـي، فقد ظلـــت نابلس لعقـــود طويلة 
مركـــز إنتاج زيت الزيتون في بلاد الشـــام، ما 
ســـاعدها على التميز في صناعـــة الصابون، 
حتـــى ارتبط اســـم هذا المنتَـــج بالمدينة كما 

الكنافة والجبنة.
ورغـــم إمكانية اســـتعمال أنـــواع عدة من 
الزيـــوت والدهون في صناعـــة الصابون، إلا 
أن الصابون المصنوع مـــن زيت الزيتون هو 
الأفضل، كما يقول مـــن يفضلون هذا الصنف 

من الصابون التاريخي.
وتتباهى نابلس بماضيها العريق في هذه 
الصناعة التـــي عُرفت بها منـــذ القرن الرابع 
عشـــر، معتمدة على زيت الزيتون ذي الجودة 

العالية.
يدويـــا  النابلســـي  الصابـــون  يصنّـــع 
باســـتخدام أدوات تقليدية، أبرزها المخاضة، 
والشوكة،  والعوامة،  والشـــمامة،  والدكشاب، 
والمالج، وعلب البسط، والمقشرة، والمقطع، 
والدوبارة، والفرجـــار، والأختام. وتمر عملية 

التصنيـــع بخمـــس مراحـــل، هـــي: الطبـــخ، 
والبسط، والتقطيع، والتجفيف، والتغليف.

ويتـــم تصنيـــع الصابـــون النابلســـي من 
زيـــت الزيتـــون والمـــاء والملح ورمـــاد نبات 
الشـــيح (كمادة قلوية)، وقد استبدل استخدام 
المادة القلوية في ما بعد بمادة هيدروكســـيد 
الصوديـــوم، ومـــن ثم يتـــم خلـــط المزيج في 
أوعية نحاسية ســـمكية وعلى درجات حرارة 

عالية لتتم عملية التصبن.
وبعد اكتمـــال عملية التصبـــن، يترك هذا 
المزيج المتصبـــن لتخف حرارته ومن ثم يتم 
فرده على مســـاحات واسعة على الأرض حتى 
يتماســـك للغاية وبعدها يتـــم تقطيعه يدويا 
في شـــكل قطع الصابـــون المعروفة، ولا تزال 
هذه الصناعة حتـــى الآن تتم بطريقة تقليدية 
ويدوية بحتـــة دون تدخل أي ماكينات حديثة 
في عملية التصنيـــع، وبالإضافة إلى ذلك تتم 

عملية التغليف أيضا بطريقة يدوية.
أن  إلى  الإحصائيـــات  وتشـــير 
نابلـــس كانت تصـــدر إلى 
ومنهـــا  الأردن 
إلـــى الخـــارج ما 
بين 3 و4 آلاف طن 
سنويا، وذلك قبل 15 
سنة، واليوم لا يصدر 
حتى ثلـــث تلك الكمية 

إلى الخارج.
ويقول الحاج معاذ 
مصبنة  صاحب  النابلسي 
النابلســـي بالبلدة القديمة، 
”قد تندثر صناعـــة الصابون 
إذا لـــم يتـــم الحفـــاظ عليهـــا 
كتراث فلســـطيني، كمـــا أن الاحتلال يؤثر في 
تراجع الإنتاج حيث الحواجز وعدم الســـامح 

بتصديره إلى فلسطين المحتلة عام 1948“.
ويوضـــح أن إنتاج زيـــت الزيتون أخذ في 
التراجـــع إلـــى حد كبيـــر وأصبـــح الكثيرون 

يصنعون الصابون من زيوت مستوردة.
ويطالـــب أصحـــاب المصابن فـــي نابلس 
الحكومـــة الفلســـطينية بتحمل مســـؤوليتها 
فـــي إنقـــاذ صناعـــة الصابـــون وحمايتها من 
الصناعـــات الأجنبيـــة المنافســـة لها، وفرض 
قوانين على استيراد الصابون من أجل حماية 
ودعم الصناعة المحلية، ومنح حوافز مشجعة 
ســـواء ضريبيـــة، أو حتـــى إعفائهـــا من أجل 

دعمها واستمرار وجودها.
ورغـــم التراجع الكبير في عـــدد المصابن، 
إلا أن تلـــك المتبقية منها عملـــت على تطوير 
منتجاتها وفتحت أســـواقا جديـــدة لها، حتى 
بلـــغ عدد الـــدول التي يصدّر إليهـــا الصابون 

النابلسي حاليا أكثر من سبعين دولة.
كما تم تطوير هذا المنتج التقليدي ســـواء 
من حيث التصميم، والحجم، أو بإضافة مواد 
أخـــرى إلـــى المكونـــات الرئيســـية للصابون 
النابلســـي، كأوراق الغار وغيرها، في ســـعي 
للحفاظ على هذا الإرث الذي يشكّل أحد المعالم 

الرئيسية في تاريخ نابلس وحاضرها.

من شجرة الزيتون تبدأ حكاية 

الصابون النابلسي

نابلس تتباهى 

بماضيها العريق في 

صناعة الصابون، معتمدة 

على زيت الزيتون ذي 

الجودة العالية



شيرين الديداموني

} القاهــرة - اتخـــذت الحكومـــة المصريـــة 
مؤخـــرا إجـــراء مهما فـــي اتجاه التوســـع في 
منظومة الشمول المالي واستخدام تكنولوجيا 
المعلومات للتيســـير على المرأة وتمكينها من 

الحصول على مستحقاتها المالية بسلاسة.
وتـــم توقيع بروتوكول تعـــاون، بين وزيرة 
التضامن الاجتماعي غادة والي، وبين شركات 
المحمـــول الأربـــع (وي وفودافـــون واتصالات 
وأورانج) وبنك ناصر الاجتماعي للتخفيف عن 
المطلقات وصرف نفقتهن من أي فرع لشـــبكات 

المحمول المنتشرة في ربوع مصر.
جاءت هذه الخطوة بعد مباحثات استمرت 
عاميـــن، تـــم خلالهمـــا رصـــد معانـــاة الآلاف 
مـــن الســـيدات المطلقات عند صـــرف نفقتهن 
الشهرية من بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك 
الذي يقوم بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة 
أو المطلقـــة أو الأبنـــاء أو الوالدين، بناء على 
القانـــون رقم 11 لســـنة 2004 من خلال صندوق 

تأمين الأسرة.

تخـــوض ســـيدات بســـيطات رحلـــة عذاب 
بمجـــرد مرورهن مـــن بوابـــات فـــروع البنك، 
فأغلبهن لا تُجدن التعامل بالبطاقات الائتمانية 
أو تمتلكـــن الوقت للوقوف ســـاعات طويلة في 
طابور لاســـتلام مبلغ مالي قـــد لا يتجاوز 500 
جنيـــه (نحو 30 دولارا) من قيمة النفقة الصادر 

بها حكم قضائي.
وتتفاقـــم المعاناة عندما يحـــل الدور على 
إحداهـــن ويصدمها الموظف قائـــلا ”الخزينة 
فرغـــت من الأمـــوال“ أو أن ”النظـــام البنكي لا 
يعمل الآن“ أو ”الأوراق غير مستوفاة“، وعليها 

أن تمر عليه في اليوم التالي.
أشار وســـام منير مدير فرع إحدى شركات 
المحمول، إلى أن الإجراء الجديد يخفف الأعباء 
الملقـــاة علـــى كاهل المـــرأة المطلقـــة، ويمكّن 
الشـــرائح المختلفة من الحصـــول على النفقة 

الشـــهرية من خـــلال فروع شـــركات المحمول، 
فـــي كل الأوقات. تتطلب الخدمة الجديدة ذهاب 
المطلقة لأحد فروع بنك ناصر وملء اســـتمارة 
”تحويل النفقة عبـــر المحمول“، ثم التوجه إلى 
شـــركة المحمول التابع لها خطها لفتح تطبيق 

يعرف بنظام ”المحفظة الذكية“ على هاتفها.
والمحفظـــة الذكيـــة عبـــارة عـــن محفظـــة 
افتراضيـــة على المحمول توضع فيها الأموال، 
ويمكـــن من خلالهـــا دفـــع الفواتير والشـــراء 
وتحويـــل واســـتقبال الأموال، دون اســـتخدام 
نقـــود ”كاش“ ودون حاجة إلى وجود حســـاب 
بنكـــي لمســـتخدم هـــذه الخدمة. بعـــد انتهاء 
إجراءات الاشـــتراك في الخدمة، تتلقى السيدة 
رسالة شهرية بمبلغ النفقة وتاريخ استحقاقها 
لاســـتلام  بهـــا  الخـــاص  الصـــرف  و“كـــود“ 

المستحقات من أقرب فرع لشركة محمول.
الخدمة اختيارية ولو رأت المطلقة بعد فترة 
من التطبيق إلغاء تسجيلها يمكنها ذلك، وهي 
مجانية في أول ثلاثة أشهر من التطبيق، وبعد 
ذلك يتم النظر في ســـعرها وســـوف تكون بحد 
أقصـــى واحد بالمئة على مـــا تصرفه المطلقة. 
وتســـتطيع المطلقات في نوفمبـــر الجاري من 
خـــلال 5500 فرع ومركز خدمـــة تطبيق الخدمة 
وصـــرف نفقتهـــن بدلا مـــن التكـــدس والزحام 

الشديد بجميع فروع البنك.
لاقت الإجراءات الجديدة إشـــادة وترحيب 
مـــن جمعيـــات ومراكـــز حقـــوق المـــرأة لأنها 
ســـتمنح 129 ألف ســـيدة مطلقة، تصرف نفقة 
من بنك ناصر من إجمالي من يتمتعون بالنفقة 
وعددهم 279 ألف مستحق، بين سيدات وأبناء 
ووالديـــن، دون معاناة باســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومـــات في إطـــار اســـتراتيجية الحكومة 

المصرية للتحول إلى المجتمع الرقمي.
حنان عبدالظاهـــر ربة منزل، وقفت في ذيل 
طابـــور طويل بفرع بنك ناصر بمنطقة الزيتون 
(شـــمال القاهرة) مســـندة ظهرها على الحائط 
بعـــد أن تورمـــت قدماها مـــن الانتظـــار الذي 

استغرق كالمعتاد ساعات.
أوضحـــت المـــرأة الأربعينيـــة لـ“العـــرب“ 
أنها مطلقة منذ عشـــر ســـنوات وتعاني كثيرا 
للحصول على نفقة لها ولأبنائها الأربعة، وكان 
طليقها يرســـل إليهـــا ”الفتـــات“، فلجأت لرفع 
دعوى قضائية للحصول علي حقوقها، وبقيت 
القضية عالقة مدة 8 ســـنوات، وتحايل طليقها 
علـــى القانون وقدم شـــهادات مـــزورة تفيد أنه 

مريض ويعيل والديه لكي يقنع القاضي بتقليل 
النفقة، وحكم لها بـ600 جنيه ( نحو 35 دولارا) 

تدفعها كإيجار للسكن.
ورغم الجهود المبذولة من الدولة والقضاء، 
إلا أن قانون محاكم الأسرة يحتوي على ثغرات 
عديدة يســـتغلها الزوج والمحامي في اجحاف 
حقوق النســـاء، ناهيك عن إطالة أمد التقاضي، 
فالمطلـــق يماطل ويحســـب لهذا العـــبء ألف 
حســـاب، لأن الالتزام بنفقة شهرية يتحول إلى 

عائق بينه وبين المضي في حياة جديدة.
عندما لاقـــت حنان تســـويفا مـــن طليقها، 
استجابت لنصيحة إحدى صديقاتها وتوجهت 
إلـــى بنك ناصر ليكون مســـؤولا عـــن تحصيل 
النفقة، وقدّمت المستندات ونفّذ البنك الأحكام. 
يبـــدو الإرهاق والتعـــب على وجـــه حنان 
وكثيـــرات غيرها اصطففن في ”طابور تســـول 
النفقـــات“ كما يطلقـــون عليه، فهـــن لا يمتكلن 
رفاهيـــة الانصراف والحضور مـــرة أخرى. لم 
تعلـــم حنان ومن يقفن معها شـــيئا عن الإجراء 
الجديـــد فمعظمهن لا تُجدن القـــراءة والكتابة 

وليـــس لديهـــن الوقـــت لمتابعة الأخبـــار، لكن 
رحبن بأي فكرة تعتقهن من ”تســـول“ الحقوق 

وتوفر لهن الوقت للبحث عن لقمة العيش.
ولفت عمرو محمد محاســـب في بنك ناصر، 
إلـــى أن شـــركات المحمول تعمل علـــى توعية 
المطلقـــات بشـــأن هـــذا البروتوكـــول، وعلـــى 
المســـتحقات للنفقة والراغبات في الاســـتفادة 
من الخدمة، تســـجيل بياناتهن عن طريق فروع 

البنك، أو فروع شركات المحمول.
وأكـــد أن الخطـــوة الجديدة هي اســـتكمال 
لحزمة إجراءات تم اتخاذها لصالح المطلقات، 
ويتولـــى بنـــك ناصـــر صـــرف النفقـــة بمجرد 
حصول الســـيدة المســـتحقة على حكم محكمة 

بوجوب النفقة.
وفـــي حال امتنـــاع الزوج عـــن الدفع يقوم 
البنـــك بصرف مبلـــغ 500 جنيـــه للمطلقة كحد 
أقصى بالنيابة عن الشـــخص المدين (الزوج) 
لحين تحصيل المســـتحقات منـــه، ويمول تلك 
النفقـــة من بعـــض مـــوارده الخارجيـــة. وقال 
إن النائـــب العام أصدر  المحاســـب لـ“العرب“ 

قـــرارا بأحقية بنـــك ناصر فـــي تحريك دعوى 
قضائية بصفته (صاحب شأن) ضد الزوج حال 
عدم التزامه بســـداد النفقة، ويقوم باســـترداد 
المبالـــغ المحكوم بها علـــى الأزواج وملاحقة 
غيـــر المنتظمين في الســـداد، وكان هذا الحق 

متاحًا للزوجة فقط.
وأكدت آية ماهر أســـتاذة الموارد البشرية، 
لـ“العـــرب“ أن صرف النفقة من خلال شـــبكات 
المحمول ســـترفع المعاناة عـــن المرأة، فهناك 
مطلقات يتركن أشـــغالهن ويجلسن بالساعات 
مـــن أجل صـــرف مســـتحقاتهن، بالإضافة إلى 
تحملهن نفقة مواصـــلات تصل إلى 4 دولارات 

من أجل استلام مبالغ مالية زهيدة.
وشـــددت علـــى أن الأهم في علاج مشـــاكل 
المرأة سرعة الفصل في القضايا، وإلزام جهات 
التنفيـــذ باتباع الإجراءات الواجبة في الأحكام 
دون تأجيل، وهناك قضايا تستغرق سنوات فى 
المحاكم للحصول على حكم بات، ثم يســـتغرق 
تنفيـــذه أكثر من عـــام بما يمثـــل خطورة على 

المرأة المطلقة، خاصة إذا كان لديها أطفال.
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قال خبراء إن المرأة صاحبة الشعر الخفيف يمكنها إضفاء المزيد من الكثافة على شعرها من خلال تمشيطه عكس اتجاه نموه أثناء 

استخدام المجفف أو على سبيل التغيير تصفيف فرق الشعر على الجانب الآخر؛ فبذلك يصير الشعر أكثر كثافة.

ــــــاة حقيقية، وبعد مدّ وجــــــزر وحوارات  ــــــح الحصول على النفقــــــة بعد الطلاق معان أصب
ومناقشــــــات واجتماعات ومراجعات وثرثرة فــــــي المحاكم، وضعت الحكومة المصرية حدّا 
للمشقة التي يتم بها استلام المطلقة لمبلغ النفقة الشهري من البنك، واتخذت إجراء جريئا 
يتناسب مع مقتضيات العصر، أملا في وضع حدّ للمعاناة الطويلة التي تواجهها مطلقات 

كثيرات.

[ المطلقات يحصلن على حقوقهن عن طريق الهاتف المحمول  [ الأهم في علاج مشاكل المرأة سرعة الفصل في القضايا
تسول المطلقات لنفقتهن يدفع الحكومة المصرية إلى إجراءات جديدة

محاسن صابر تسلط الضوء على مشاكل المطلقات من خلال اذاعة خاصة بهن

أسرة

}  برلــين - ينقســــم عالم أزيــــاء الأطفال على 
الأغلب بين الــــوردي والأزرق. وغالبا ما تزين 
ملابس الفتيات بالقطع اللامعة والكشكشــــة، 
وغالبا ما تكون النتيجة أن تبدو من ترتديها 
مثــــل الأميرة. وفــــي الأغلب تحمــــل بلوفرات 
الصبية تصميمات ديناصورات أو ســــيارات. 
ويمكن العثــــور على نفس الأفــــكار بناء على 

النوع الاجتماعي في اللعب والأكل.
وجذبت سلسلة المتاجر البريطانية ”جون 
لويــــس“ الانتبــــاه مؤخرا بحــــذف تصنيفات 
”فتيــــات“ و“صبيــــان“ من أقســــام ملابســــها. 
وتحمــــل الملصقة الخاصــــة بالماركــــة كلمتي 

”فتيات وصبيان“ أو ”صبيان وفتيات“.

وقالــــت كارولــــين بيتيــــس رئيــــس قســــم 
ملابس الأطفال بالسلســــلة في وسائل الإعلام 
البريطانيــــة ”لا نريد أن نشــــجع على الأنماط 
القائمة على الجنس“. ولكن بالكاد تغير شكل 
الملابس ولا يزال بإمكان الزبائن التسوّق عبر 

الإنترنت بحسب فئة صبيان أو فتيات.
ألمانيا هي إحدى الدول الأوروبية التي لم 
يصل إليها اتجــــاه ملابس الأطفال الحيادية. 
ويقول الأســــتاذ شتيفان هيرشــــاور من قسم 
دراسات النوع الاجتماعي في جامعة مينتس 
”زادت حقــــا المنتجات المتعلقــــة بجنس معين 
في الســــنوات الأخيــــرة في كل مــــن الملابس 

واللعب“.

وأضــــاف أنــــه لاحظ نوعــــا مــــن ”توليد“ 
منتجات فقدت بالفعل دورها الجنسي.

هــــذا يحدث فــــي مواجهــــة الاتجاه صوب 
توقف الأدوار الكلاســــيكية بناء على الجنس 
في المجتمع. ولكن هذا التطور نفسه دفع إلى 
عدم الشــــعور بالأمان بين بعض الأشــــخاص 

والحنين، بحسب هيرشاور.
ويقــــول ”يصــــب الآباء أفكارهــــم عن عالم 
جنســــاني مثالــــي في أطفالهــــم. وربما حاول 
الآباء نبذ تفكيرهم الخاص بالنوع الاجتماعي 

ولكنهم فرضوه على أطفالهم“.
ومــــن وجهة نظر تجاريــــة فأنه من المنطق 
تقســــيم المنتجات على طول خطوط الجنس. 

ويقول هيرشــــاور ”إذا كان لدى الآباء طفلان، 
صبــــي وفتــــاة، فإنهمــــا مجبران على شــــراء 

مجموعة مختلفة من الأشياء للطفل الآخر“.
ويقول ســــتيفي شــــميدل، مؤسس مبادرة 
بينكســــتينكس، التي تنظم حملات في ألمانيا 
ضد العنصرية الجنســــية في وسائل الإعلام 
والإعلان ”لم نر قط الكثير من التســــويق على 

أساس الجنس مثل الآن“.
وفــــي نفس الوقت يقول شــــميدل إن هناك 
مقاومــــة كبيــــرة فــــي التشــــكيك فــــي الأدوار 
الإنســــانية القائمــــة علــــى أســــاس الجنــــس 
الأمــــر  يتعلــــق  عندمــــا  ســــيما  الكلاســــيكية 

بالأطفال.

موضةملابس الأطفال تتجه نحو الحيادية

إكسسوارات تساير 
روح العصر

الألمانيـــة بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الأشـــكال الهندســـية تهيمن على موضة 
حقائب اليـــد هذا الخريـــف؛ حيث تتخذ 
الحقائـــب شـــكل الدائـــرة أو المثلـــث أو 
المكعب أو الأسطوانة لتضفي على المظهر 

لمسة جاذبية تساير روح العصر.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكترونـــي أن 
موضـــة حقائـــب اليد تمتاز هذا الموســـم 
والتي  والدقيقـــة،  الواضحة  بالخطـــوط 
تبـــدو كما لـــو كانت مصمّمة بالمســـطرة 
والفرجار، ولكنها تتحلى في الوقت ذاته 

بطابع كاجوال ومتحرر.
ويتجســـد هذا الاتجاه في الموديلات 
الحديثة، التي تقدّمها الشركات العالمية، 
كالموديل ”Triangle Duffle Bag“ من ماركة 
Balenciaga المصمّـــم علـــى شـــكل مثلث، 
 Céline من ماركة  “Cube Bag” والموديـــل
المصمّـــم علـــى شـــكل مكعـــب، والموديل 
شـــكل  علـــى  المصمّـــم   “Bonsai Bag”

أسطوانة.
كما أفـــادت ”إيلي“ أن الجاذبية تمثل 
عنوانا لموضة الحزام في خريف/شـــتاء 
2018/2017؛ حيـــث يأتي الحـــزام طويلا 
للغاية أو يشـــتمل على إبـــزيم ضخم أو 
يتألق بالألـــوان الصارخة أو يزدان بفرو 

صناعي أو يتم ارتداؤه بشكل مزدوج.

} رافقتُ شقيقتي في العام الماضي لشراء 
ملابس لابنها البالغ من العمر عشر سنوات 

بمناسبة عيد الفطر، فوقعت عيناه على 
سروال جينز مرقّع، وأصرّ على أن تشتريه له 

لأن زميله في المدرسة يمتلك مثله، إلا أن طلبه 
لم يرق لوالدته ولم يُرض ذائقتها، أو يستجب 

لبعض الملامح الوجدانية التي ترسمها في 
ذاكرتها عن الأناقة والذوق الرفيع.

رفضت شقيقتي يومها أن تشتري 
السروال الذي اختاره ابنها محاولة تطبيق 

قواعدها في الأناقة عليه، وأكثر ما كانت 
تردده على مسمعه ”لن أشتري لك سروالا 

يجعلك جزءا من هذا المظهر المهلهل والرث 
الذي أراه في كل مكان ويشعرني بالاشمئزاز، 

أريد لك ملابس جميلة ومرتبة وليس خرق 
المتسولين والمتسكعين“.

لم تكن كلمات شقيقتي نابعة من تحيّز 

ضد هذه الشريحة من الناس، بقدرما كانت 
تعبيرات عفوية أطلقتها لعدم رضاها عن هذا 

النمط من المظهر الذي لا يروق لها.
تبدو شقيقتي محقة نوعا ما في رفضها 
الرضوخ لفكرة أن يكون ابنها جزءا من هذا 

الهوس الاجتماعي بالمظهر الرثّ الذي يحمل 
بلا ريب سوء تقدير كارثي على الذوق العام 

للأطفال وعلى مستقبل مظهرهم.
ولكنني غافلتها وكسرتُ قواعدها في 

الأناقة، ودخلتُ المحلّ واشتريتُ السروال 
لابنها حتى لا يشعر بالاستياء، فمن حقه 
أيضا أن يختار هيئته وفق ما يريد، ومن 

دون أن يشعر أن والدته تفرض عليه ملابس 
لا يحبها.

المشكلة الحقيقية لا تكمن في سوء 
اختيارات الأطفال أو في عدم وعيهم بالأشياء 

التي تناسبهم ولا تناسبهم، بل في الصور 
المبتذله للمظهر التي أصبحت تكتسح 

عالمهم الصغير، وتعكسها وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، وهيئات 

الأشخاص المحيطين بهم في البيت والشارع 

والمدرسة، جميعها تؤثر على تفضيلاتهم 
الذوقية وترسخ لديهم أفكارا ذهنية عن 

أنفسهم بناء على ماهو سائد في وسطهم 
الاجتماعي.

لو كان هناك زي يتحقق من خلاله مفهوم 
العدالة الاجتماعية، حتما لن يكون سوى 

سراويل الجينز الممزقة التي تظهر جميع 
الناس سواسية، ولكن من المؤسف أن 

أسعارها الباهظة وماركاتها العالمية لا تضع 
جميع طبقات المجتمع على أرضية متساوية، 

بالإضافة إلى أن من يرتدونها اليوم لا 
ينظرون إليها كرمز كما هو الشأن في حقبة 
الستينات من القرن الماضي، عندما انتشر 

الجينز بسبب سعره البخس بين الأميركيين 
من أبناء الطبقة الوسطى والطلبة كتعبير 

عن تضامنهم مع الطبقة العاملة التي كانت 
أكثر الطبقات تأثرا بأزمات التمييز العنصري 

وقرارات الحرب.
أغلب من يرتدون الجينز المهترئ اليوم 

لا يعتبرونه مرادفا للأفكار التضامنية مع 
الفقراء والمحتاجين أو كرمز يحاولون من 

خلاله تطبيق مبدأ الديمقراطية المفقودة في 
بلدانهم، بل هو مجرد ولع بتقليعات الموضة 

وهوس باتجاهات الماركات العالمية.
يريد الناس أن يشعروا بالمزيد من 
الانطلاق والحرية بارتدائهم سراويلهم 
الممزقة، ولكنهم أيضا في هذه الهيئة 

المهلهلة يفتقدون كياسة الأناقة وهدوئها من 
أجل مظهر لا يسر الناظرين بقدرما يشعرهم 

بالنفور وعدم الارتياح.
وقد يتعمد الكثيرون الظهور بهذه الأزياء 

غير المرتّبة حتى في أماكن العمل وفي 
المناسبات الرسمية بهدف مقاومة الأعراف 

السائدة عمدا، وليشدوا الانتباه إليهم 
ويبرهنوا على أنهم متحررون من شكليات 
الملابس، إلا أن المصمّم الإيطالي الراحل 

جياني فيرساتشي يدعونا جميعا إلى 
عدم الانسياق وراء الموضة، ولا نجعلها 

تمتلكنا، والأهم من هذا كله علينا أن نقرر 
من نكون، وما الذي نريده، وذلك عبر 

الملابس التي نرتديها، وبالطريقة 
التي نحياها.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ب

شكليات الملابس تشكلنا

المعلومات  تكنولوجيـــا  اســـتخدام 
المطلقـــة  المـــرأة  علـــى  للتيســـير 
علـــى  الحصـــول  مـــن  وتمكينهـــا 

مستحقاتها المالية بسلاسة

◄

ون من شكليات
يطالي الراحلللللللللللللللللللللللللللللللللل

جميعا إلى 
، ولا نجعلها
علينا أن نقررررررررررررررررررررررر

وذلك عبر 
لطريقة
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رياضة
قمة مصيرية للمغرب أمام كوت ديفوار في تصفيات مونديال 2018

مباريات حاسمة في الجولة الثالثة من كأس الإمارات

[ منتخب الأسود ينشد العودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 20 عاما  [ كوت ديفوار مطالبة بالفوز لبلوغ المونديال للمرة الرابعة

} الربــاط - يدخـــل المنتخـــب المغربـــي قمـــة 
مصيرية أمام مضيفه كوت ديفوار على ملعب 
هوفويت بوانييه في أبيدجان ضمن المجموعة 

الثالثة. 
ويتصدر المغرب المجموعة برصيد 9 نقاط 
بفارق نقطة واحدة أمـــام المنتخب الإيفراوي، 
ويحتـــاج الضيـــف إلـــى التعادل فقـــط لبلوغ 
النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه والأولى 
منـــذ عام 1998، بيد أن مهمته لن تكون ســـهلة 

أمام منافس مطالب بالفوز
ويتصدر منتخب المغرب (أسود الأطلس)، 
الـــذي صعد إلى المونديال أعـــوام 1970 و1986 
و1994 و1998، ترتيب المجموعة برصيد تســـع 
نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب 
كوت ديفوار، الذي لا بديل أمامه ســـوى الفوز 
من أجـــل التأهل للنهائيات للنســـخة الرابعة 
على التوالـــي، بينما يحتـــل منتخب الغابون 
المركز الثالث بخمس نقاط، بفارق نقطتين أمام 
نظيره المالي، القابع في مؤخرة الترتيب، قبل 

لقائهما بمدينة فرانسفيل الغابونية.
ويشـــهد اللقاء مواجهة مرتقبة بين هيرفي 
رينـــارد مـــدرب المنتخـــب المغربـــي والمنتخب 
الإيفواري، الذي سبق للمدرب الفرنسي قيادته 
للتتويـــج بـــكأس الأمم الأفريقية في نســـخة 

البطولة عام 2015 بغينيا الاستوائية.

 وشـــدد ســـالمون كالو نجـــم منتخب كوت 
ديفـــوار وفريـــق هيرتـــا برلـــين الألمانـــي، في 
تصريحات لوســـائل الإعـــلام الإيفوارية، على 
أنه يتطلع إلى مواجهة مدربه السابق، مشيرا 
إلـــى أن رينارد يعـــد كتابا مفتوحا بالنســـبة 
للمنتخـــب الملقب بـ“الأفيـــال“. ويمتلك رينارد 
خبـــرة كافية بالكرة الأفريقية، حيث ســـبق له 
قيادة المنتخـــب الزامبي أيضا للتتويج بكأس 
الأمم الأفريقية عام 2012، لكنه يحلم هذه المرة 
بالتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في 

مسيرته التدريبية.
وقـــال الإيفـــواري إبراهيمـــا باكايوكـــو، 
مدافع الجيـــش الملكي، إن مباراة كوت ديفوار 
والمغرب، ســـتكون غاية في الإثارة والتشويق. 
وتابع باكايوكو ”المباراة لن تكون ســـهلة على 
المنتخبـــين، ومن الصعب التكهـــن بنتيجتها، 

كل طرف ســـيلعب بالأســـلوب الذي ســـيفيده، 
أعتقد أن الضغط ســـيكون أكثر على المنتخب 
الإيفواري، لأنـــه يلعب على أرضـــه، وبحاجة 
إلى الفوز ليتأهل“. وتابـــع ”المنتخب المغربي 
ســـيلعب بمعنويـــات مرتفعـــة، لأنـــه ســـجل 
نتائـــج إيجابية في المباريـــات الأخيرة، وقدم 
مستويات جيدة“. وختم حديثه ”طبعا أتمنى 
الفـــوز للمنتخب الإيفواري ليتأهل للمونديال، 

لكني متأكد أن هذه المهمة لن تكون سهلة“.
ويعول المنتخب المغربي كثيرا على صلابة 
خط دفاعه، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي 
لم تســـكن مرماه أي أهداف من بين المنتخبات 
العشرين المشـــاركة بالدور الأخير للتصفيات، 
ويدرك لاعبوه أن الحفاظ على نظافة الشـــباك 
لمـــدة 90 دقيقة أخرى، ســـيكون كافيـــا للتأهل 

لكأس العالم.

أجواء احتفالية

يأمل المنتخب المغربي في استمرار الأجواء 
الاحتفالية التي تعيشها الكرة المغربية حاليا، 
عقـــب تتويج فريـــق الوداد البيضـــاوي بلقب 
بطولـــة دوري أبطال أفريقيا الســـبت الماضي 
على حســـاب الأهلـــي المصري. ومـــا يزيد من 
صعوبـــة مهمة المغـــرب أن مواجهة الســـبت 
ســـتكون ثأرية بالنســـبة إلى أصحاب الأرض 
كون ”أســـود الأطلس“ جردوا ”الفيلة“ من لقب 
كأس الأمم الأفريقية في النســـخة الأخيرة في 
الغابـــون مطلـــع العام الحالـــي عندما تغلبوا 
عليهم بهـــدف وحيد في الدور ربـــع النهائي. 
وقـــال مدرب كـــوت ديفـــوار البلجيكـــي مارك 
فيلموتـــس ”نحن بحاجة إلـــى فريق يخوض 
معركة وحيث يكون جميع اللاعبين مستعدين 

لخوض 90 دقيقة بنسبة 200 بالمئة“.
ويعانـــي فيلموتس من غيـــاب العديد من 
الركائـــز الأساســـية بينهـــا مدافع ســـندرلاند 
الإنكليـــزي لامـــين كونيـــه المصـــاب بركبتـــه 
وبفخذه، ولاعب وســـط نيس الفرنســـي جان 
ميكايل ســـيري المصاب بتمزق عضلي، وقطب 
دفاع مانشستر يونايتد الإنكليزي إريك بايلي 
بســـبب الإيقـــاف، كما أن الشـــك يحـــوم حول 
مشـــاركة جرفينيو (هيبي فورتشـــن الصيني) 
وجوناثـــان كودجيا (أســـتون فيلا الإنكليزي) 
وجوريس غنانيون (رين الفرنســـي) بســـبب 

الإصابة.
في المقابل، يعول المغرب على قوة خط دفاعه 
الذي لم تهتز شباكه حتى الآن في التصفيات، 
إضافـــة إلى مدربـــه الفرنســـي هيرفيه رينارد 
الذي يعـــرف جيدا كرة القـــدم العاجية بعدما 
قاد الفيلة إلى إحراز كأس الأمم الأفريقية عام 

2015. وقـــال رينارد ”أعتقد بأن الفريق الأقوى 
والأفضل تنظيما سيذهب إلى روسيا، وأتمنى 
أن يكون المنتخـــب المغربي“. وأضاف ”أمامنا 
مباراة حاسمة ستشهد تنافسا قويا جدا على 
أرض الملعـــب، وبالتالي يجـــب أن نكون على 
مســـتوى الصراعات الثنائية بدنيا وقتاليا“. 
وشـــدد رينارد على دور المساندة الجماهيرية 
في هذه المباراة بقوله ”ســـيكون لدينا العديد 
من المشجعين هناك وهذا أمر جيد وله دور في 
رفع معنويات اللاعبين. نتمنى أن تسود الروح 
الرياضية بين المعسكرين والأمر الوحيد الذي 

نتمناه هو التأهل في النهاية“.
وخصص الاتحـــاد المغربي رحلات خاصة 
لضمـــان  للمشـــجعين  تكلفـــة  أقـــل  بأســـعار 
تواجدهـــم بكثـــرة فـــي أبيدجـــان ومســـاندة 
المنتخب في مباراته الحاســـمة. وختم رينارد 
”صحيح أن التعـــادل يكفينا لبلوغ النهائيات، 
لكننا لن نلعب من أجل ذلك، ســـنتعامل بحذر 
وجديـــة مع ظروف المباراة وســـنلعب من أجل 
الفوز“. ويعول الفرنسي على معنويات لاعبيه 
المرتفعة عقب الفـــوز الكبير على الغابون (3-
0) فـــي الجولة قبل الأخيـــرة، فضلا عن خبرة 
القائـــد المهدي بنعطيـــة (يوفنتوس الإيطالي) 
ومبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) وحكيم 
زيـــاش (أياكـــس الهولندي) ويونـــس بلهندة 
(قلعة ســـراي التركي) وخالد بوطيب صاحب 
الهاتريـــك (يينـــي ملاطيـــة ســـبور التركـــي) 
وســـفيان بوفـــال (ســـاوثهامبتون الإنكليزي) 
ونبيـــل درار (فنربغشـــة التركـــي) ونورالدين 
أمرابط (ليغانيس الإســـباني) وكريم الأحمدي 

(فيينورد الهولندي).
وقال فـــوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، 
إنهم يدركون المســـؤولية الملقـــاة على عاتقهم 
قبل لقاء كـــوت ديفوار، في ختـــام التصفيات 
المؤهلة للمونديال. وترأس لقجع بعثة المنتخب 

المغربي إلى أبيدجان في طائرة خاصة. 
وأضاف لقجع ”نعرف أهمية المباراة، وما 
ينتظره الجمهور المغربي منا؛ العودة ببطاقة 
التأهـــل للمونديال مـــن أبيدجان. نتعايش مع 
ضغـــط المبـــاراة، ونعرف ذلـــك“. وبخصوص 
الجمهور الذي سيســـافر إلـــى أبيدجان لدعم 
منتخـــب المغـــرب، قـــال ”وضعنـــا أيضـــا كل 
الظـــروف المناســـبة لجمهورنـــا. ســـيتم منح 
تذاكر المباراة للمشـــجعين، بمجـــرد وصولهم 
إلى مطار أبيدجان، كما خصصنا لهم وســـائل 
النقل بتنسيق مع ســـفارة المغرب، وستنقلهم 

إلى وسط المدينة وإلى الملعب أيضا“.

مباريات هامشية

تشـــهد الجولة الأخيرة مباريات هامشـــية 
في المجموعتين الثانية والخامســـة بعد حسم 
نيجيريا ومصـــر لبطاقتيها. ففـــي المجموعة 

الثانيـــة تحـــل نيجيريا ضيفة علـــى الجزائر 
التي تخوض مباراتهـــا الأولى بقيادة مدربها 
الجديد القـــديم رابح ماجر خليفة الإســـباني 

لوكاس ألكازار.
وأحـــرزت الجزائر التي أبهـــرت المراقبين 
بعروضهـــا الرائعة في النســـخة الأخيرة في 
البرازيـــل ببلوغهـــا الدور الثانـــي وخروجها 

بصعوبـــة على يد ألمانيـــا (1-2 بعد التمديد)، 
نقطـــة واحـــدة فقـــط فـــي التصفيـــات. وفي 
المجموعة ذاتهـــا، تلعب زامبيا مع الكاميرون. 
وفـــي الخامســـة، تحل مصـــر التـــي حجزت 
 ،1990 عـــام  منـــذ  الأولـــى  للمـــرة  بطاقتهـــا 
ضيفـــة علـــى غانا، فيمـــا يلعـــب الكونغو مع 

أوغندا.

} دبي - تشـــهد ملاعب كـــرة القدم الإماراتية 
الجمعـــة انطـــلاق الجولـــة الثالثة مـــن كأس 
الخليج العربـــي الإماراتي، حيث تقام الجولة 
على يومين، الجمعة والسبت بعدد 6 مباريات، 
بواقـــع ثلاث فـــي كل يـــوم ضمن منافســـات 
المجموعتين الأولى والثانيـــة. وتقام مباريات 
الجولة دون اللاعبين الدوليين المتواجدين في 
صفوف المنتخـــب الوطني الذي يلعب الجمعة 

مباراة ودية أمام منتخب هاييتي.
وتحدد مباريات هذه الجولة حظوظ الفرق 
في الصعود إلى مرحلة دور الثمانية، التي تم 
استحداثها في الموســـم الحالي، حيث تتأهل 
الفـــرق التي تحتل المراكـــز الأربعة الأولى إلى 
دور الثمانيـــة، الـــذي تلعب مبارياتـــه بنظام 
الذهاب والإياب، وصولا إلى مرحلة الدور قبل 
النهائـــي الذي يطبق خلاله نفس النظام، فيما 
يقام نهائـــي البطولة من مبـــاراة واحدة على 

ملعب محايد. 

ويلتقـــي فريقـــا الإمـــارات ودبـــا ضمـــن 
مباريات بملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، 
في المجموعـــة الثانية، ويملك كل من الفريقين 
ثـــلاث نقـــاط، حيث يحتـــل دبا المركـــز الثاني 
بأفضليـــة الأهـــداف ويليـــه الإمـــارات بنفس 
الرصيد، بعد أن فاز كل منهما بمباراة واحدة 

وخسر الثانية.
وعلى ملعب حمدان بن راشد يستقبل حتا 
ضيفه عجمان ضمن المجموعة الأولى، ويملك 
عجمان ثـــلاث نقاط حصل عليها بتحقيق فوز 

وحيد وضعه في المركز الثالث، وخلفه مباشرة 
حتـــا بنقطتـــين مـــن تعادلـــين فـــي الجولتين 

السابقتين.
 وفي المباراة الثالثـــة يلتقي فريق النصر 
مـــع ضيفه الجزيرة بملعب راشـــد بن ســـعيد 
في إمارة عجمان، ضمن منافســـات المجموعة 

الأولى. 
ويتســـاوى الفريقان في رصيـــد النقاط (4 
نقـــاط)، فيما يتصدر النصـــر المجموعة الأول 
بأفضليـــة الأهـــداف عـــن الجزيـــرة، وفوز أي 

منهما سيجعله منفردا بالقمة.
وتقام بعد الســـبت بقيـــة مباريات الجولة 
الثالثة حيث يســـتضيف العـــين الظفرة ضمن 
المجموعـــة الأولـــى بملعـــب خليفة بـــن زايد 
ويحتل الفريقان المركزين الأخير وقبل الأخير 
فـــي المجموعة الأولى، بعد أن حصل كل منهما 
علـــى نقطة واحدة، ويتقـــدم العين على ضيفه 
بأفضليـــة الأهـــداف، وتعتبر المبـــاراة فرصة 

لكليهمـــا لتحقيق قفزة كبيرة تعزز حظوظهما 
في الترقي إلى دور الثمانية.

وفي المبـــاراة الثانية، يلتقي الشـــارقة مع 
الوحدة بملعب خالد بـــن محمد في المجموعة 
الثانيـــة، التي يتذيلها الشـــارقة برصيد نقطة 
واحـــدة، ويتقـــدم عليـــه الوحـــدة بأفضليـــة 
الأهـــداف وهو يملـــك ذات الرصيـــد. وتختتم 
المباريات بلقاء الوصل وضيفه شـــباب الأهلي 
دبي بملعب الوصل في منطقة زعبيل بدبي في 

المجموعة الأولى.
ويدخـــل صاحـــب الأرض المواجهـــة وهو 
في صـــدارة المجموعة بعـــد أن حصد العلامة 
الكاملة في الجولتين الأولى والثانية، ويخطط 
الوصل لمواصلـــة انتصاراته من أجل حســـم 
بطاقة التأهل مبكرا، فيما يجد شـــباب الأهلي 
دبي نفســـه في المركز الرابع برصيد نقطتين، 
ويسعى الفريق لحصد المزيد من النقاط بهدف 

تأمين بطاقة التأهل لدور الثمانية.

يخوض المنتخب المغربي مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه منتخب كوت ديفوار، حيث 
يسعى المنتخب المغربي إلى العودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 20 عاما.

«الجهاز الســـابق لـــم يكن يقدر مجهودي ومســـتوياتي، ولم أكن مرتاحا نفســـيا، وكانت الثقة 

مفقودة بين اللاعبين وسامي الجابر، لكن أشعر براحة أكبر مع المدرب الجديد كارينيو}.

محمد بن يطو 
مهاجم فريق الشباب السعودي

«كنت متمسكا بالعودة إلى الملاعب من بوابة الزمالك، ولكن حاليا أصبح الأمر صعبا، ولن أغامر 

بتاريخي، واكتفيت بما قدمته وأشكر كل من ساعدني في الوسط الكروي}.

عمرو زكي 
مهاجم منتخب مصر السابق

البقاء للأقوى

رينارد يمتلك خبـــرة كافية بالكرة 

الأفريقيـــة، لكنه يحلـــم هذه المرة 

العالـــم  بالتأهـــل لنهائيـــات كأس 

للمرة الأولى في مسيرته

◄

مباريات هذه الجولة تحدد حظوظ 

الفرق في الصعود إلـــى مرحلة دور 

الثمانيـــة، التي تم اســـتحداثها في 

الموسم الحالي

◄

متفرقات
◄ أكد نادي الخور القطري تعيين المدرب 

التونسي ناصيف البياوي المقال من تدريب 
نادي القادسية السعودية هذا الشهر، مدربا 
له خلفا للفرنسي لوران بانيد الذي تم فسخ 

العقد معه نهاية الشهر الماضي. وأوضح 
النادي القطري أن تعيين البياوي أتى بعد 
المفاضلة بين العديد من المدربين البارزين 

حيث ارتأت الإدارة أنه المدرب المناسب 
للمرحلة المقبلة. وكانت إدارة النادي 

القطري الذي يحتل المركز الحادي عشر 
ما قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى، 
أنهت التعاقد مع المدرب السابق بانيد 

نهاية الشهر الماضي، بعد نتائج متواضعة 
للفريق هذا الموسم، إذ أن في رصيده أربع 
نقاط فقط من سبع مباريات. أما البياوي 

فأعلن نادي القادسية السعودي في الثاني 
من نوفمبر الحالي التوصل إلى اتفاق معه 
”على إنهاء عقده بالتراضي“، وذلك من أجل 

مصلحة النادي.

◄ أوضح البريطاني لويس هاميلتون سائق 
فريق مرسيدس والفائز بلقب بطولة العالم 

لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات ”فورمولا 
- 1“ أنه لن يصاب بالتشتت الذهني ومن ثم 

التخلي عن هدفه بالفوز بسباق البرازيل 
القادم بعد ظهور اسمه في التحقيقات 

المعروفة باسم ”وثائق باراديس“ والتي 
تدور حول جرائم الاحتيال الضريبي. وقال 
هاميلتون في مؤتمر صحافي بمدينة ساو 

باولو البرازيلية على هامش السباق
قبل الأخير في موسم فومولا - 1 ”هذا لن 
يصرف انتباهي عن أهدافي الرئيسية ولا 

عما أرغب في القيام به هنا وهو الفوز 
بسباق الجائزة الكبرى البرازيلي“. وقلل 

بطل العالم الحالي من أهمية ظهور اسمه 
بين الشخصيات التي شملتها التحقيقات 

الجديدة للائتلاف الدولي لصحافيي التحقيق 
حول قضية الملاذات الضريبية، والتي تسمى 

”وثائق باراديس“. 

◄ يبدأ الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مهمته 
بشكل رسمي مع منتخب الإمارات لكرة 

القدم الجمعة عندما يقود الفريق في أولى 
مبارياته الودية الدولية أمام منتخب 

هاييتي، وذلك بعد توليه المسؤولية خلفا 
للأرجنتيني إدغار باوزا الذي تولى تدريب 

المنتخب السعودي، وستقام المباراة على 
ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين. 
واستبعد مدرب المنتخب كلا من علي 

مبخوت، ومحمد عبدالرحمن، لعدم اكتمال 
الشفاء. وتأتي أهمية هذه المباراة ثم المباراة 
الودية الأخرى أمام منتخب أوزبكستان يوم 
14 من الشهر الجاري لكي يتعرف زاكيروني 
المدرب الجديد على اللاعبين أكثر من خلال 

التدريبات اليومية والمباراتين الوديتين. 
يذكر أن المنتخب الإماراتي فشل في التأهل 

لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، ويركز مع 
المدرب الجديد على التجهيز المناسب لكأس 

أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات في 2019. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اضطر محمد أوناجم لاعب الوداد 
البيضاوي إلى السفر إلى فرنسا من 

أجل مواصلة علاجه بعد الإصابة 
التي تعرض لها في مباراة الأهلي 

المصري بذهاب نهائي دوري أبطال 
أفريقيا بالإسكندرية، والتي أجبرته 

على الغياب عن الإياب.

◄ قال كوريتيين مارتينز المدير 
الفني لمنتخب موريتانيا للمحليين، 
إن المباراة التي سيخوضها فريقه 

الجمعة ضد نظيره المغربي ستكون 
مهمة من جميع النواحي لأنها أمام 
منتخب كبير يشبه المنتخبات التي 

سوف يقارعها في نهائيات المحليين 
مطلع العام القادم.

◄ تأكد بشكل كبير غياب نواف 
العابد، لاعب الفريق الأول بنادي 
الهلال، عن مواجهة ذهاب نهائي 

دوري أبطال آسيا أمام أوراوا 
الياباني يوم 18 نوفمبر. وكان العابد 

قد غادر إلى فرنسا لإجراء عدد من 
الفحوصات الطبية الدقيقة.

◄ تحولت قضية البرازيلي هرناني 
دي سوزا، لاعب النصر السعودي 
السابق، إلى لجنة الانضباط في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 

مماطلة ”العالمي“ في دفع مستحقات 
فلامنغو. وكان النادي البرازيلي 

كسب القضية في المحكمة الرياضية.

◄ تعاقد نادي قوانغتشو إيفرغراند 
بطل الدوري الصيني سبع مرات 

مع المدرب فابيو كانافارو. وسيحل 
المدرب الإيطالي بدلا من لويز فيليبي 
سكولاري الذي قاد الفريق إلى الفوز 
بآخر ثلاثة ألقاب للدوري إضافة إلى 

أبطال آسيا في 2015.

باختصار

◄أكد نادي الخور القطري تع
التونسي ناصيف البياوي المق
نادي القادسية السعودية هذا
له خلفا للفرنسي لوران بانيد
العقد معه نهاية الشهر الماضي
النادي القطري أن تعيين البياو
المفاضلة بين العديد من المدربين
حيث ارتأت الإدارة أنه المدرب
للمرحلة المقبلة. وكانت إدارة ا
القطري الذي يحتل المركز الحا
ما قبل الأخير في دوري الدرج
أنهت التعاقد مع المدرب السابق
نهاية الشهر الماضي، بعد نتائ
للفريق هذا الموسم، إذ أن في ر
نقاط فقط من سبع مباريات. أم
فأعلن نادي القادسية السعودي
من نوفمبر الحالي التوصل إلى
”على إنهاء عقده بالتراضي“، و

مصلحة النادي.

وضح البريطاني لويس هاميلتون سائق 
ق مرسيدس والفائز بلقب بطولة العالم 
قات الجائزة الكبرى للسيارات ”فورمولا
أنه لن يصاب بالتشتت الذهني ومن ثم 
عن هدفه بالفوز بسباق البرازيل لي

م بعد ظهور اسمه في التحقيقات 
والتي وفة باسم ”وثائق باراديس“

الاحتيال الضريبي. وقال  ر حول جرائم
يلتون في مؤتمر صحافي بمدينة ساو
و البرازيلية على هامش السباق

”هذا لن 1 الأخير في موسم فومولا -
الرئيسية ولا  عن أهدافي رف انتباهي

أرغب في القيام به هنا وهو الفوز 
اق الجائزة الكبرى البرازيلي“. وقلل 
العالم الحالي من أهمية ظهور اسمه
لشخصيات التي شملتها التحقيقات 

يدة للائتلاف الدولي لصحافيي التحقيق 
 قضية الملاذات الضريبية، والتي تسمى

ئق باراديس“. 



} لنــدن - يخـــوض المنتخـــب الإنكليزي الأول 
لكـــرة القدم اختبارين في غايـــة القوة والإثارة 
خـــلال الأيـــام الســـبعة المقبلة، حيـــث يواجه 
المنتخبـــين الألمانـــي والبرازيلي فـــي مباراتين 
وديتـــين. وبعد أن حجـــز المنتخـــب الإنكليزي 
تذكرة التأهـــل لنهائيات كأس العالم التي تقام 
بروســـيا الصيف المقبل، قرر غاريث ساوثغيت 
المدير الفني اســـتبعاد عـــدد من اللاعبين الذين 
يملكون خبـــرات دولية كبيرة. وتعرضت خطط 
المـــدرب لضربة موجعة بســـبب إصابة عدد من 
اللاعبـــين الأساســـيين، مـــن بينهم هـــاري كين 

وديلي آلي وجوردان هينديرسون.
ولكن سوء الحظ هذا سيكون بمثابة فرصة 
للاعبـــين آخرين لإثبات أنفســـهم مع المنتخب، 
أمثال تامي أبراهـــام وجو غويمز وجاك كورك 
ومايكل كـــين وروبين لوفتوس تشـــيك وهاري 
ماغويـــر. وقال ســـاوثغيت قبل اســـتبعاد كين 
وآلـــي وهـــاري وينكس ”لقد أكـــدت للاعبين أن 
هذه فرصة لنا لاختبار أنفسنا، وللنظر لأشياء 
أخرى. ســـنراقب كل لاعب منهم عن قرب خلال 
الأشـــهر القليلة المقبلة وإذا استمروا في تقديم 

مســـتويات عالية.. فلن يكون هناك سبب لعدم 
وجودهم في الفريق في مارس“.

وبمـــا أن ســـاوثغيت كان يـــدرب منتخـــب 
إنكلتـــرا تحت 21 عامـــا قبل أن يتـــم تصعيده 
لتدريب المنتخـــب الأول، فإنه يملـــك الأفضلية 
من حيث معرفـــة اللاعبين الصغار الذين يمكن 
ضمهـــم للمنتخـــب. وبعـــد أن تـــوج المنتخب 
الإنكليزي للناشـــئين بلقـــب كأس العالم تحت 
17 عاما، يأمل القائمون على الكرة بإنكلترا في 
أن يتمكـــن الجيل الجديد مـــن اللاعبين من أن 
يغير من النتائج الســـلبية للمنتخب الإنكليزي 
فـــي البطـــولات الكبـــرى، حيث ظهـــر المنتخب 
الإنكليـــزي مرتين فقط في الـــدور قبل النهائي 
منـــذ تتويجه بلقب كأس العالم 1966 الذي أقيم 

بإنكلترا.
 قال ساوثغيت ”متحمسون بشأن اللاعبين 
الصغار الذين اســـتدعيناهم وبما فعله منتخب 
الناشـــئين في كأس العالم تحت 17 عاما الشهر 
الماضي. نعلـــم أن هناك صعودا للاعبين صغار 
جيدين ونريـــد أن نمنحهم الفرصـــة“. ومازال 
المنتخـــب الإنكليزي يملك العديد من الأســـماء 

المألوفـــة، مـــن بينهـــم المهاجم جيمـــي فاردي 
والمدافـــع غـــاري كاهيل والحـــارس جو هارت 

ولاعب خط الوسط إريك داير.

ودخـــل جو غوميـــز في منافســـة للعب في 
مركـــز الظهير الأيمن بعدما قـــدم أداء رائعا مع 
ليفربـــول هذا الموســـم، بينما اســـتدعى لاعب 
خـــط وســـط فريـــق بيرنلـــي كـــورك للمنتخب 
للمـــرة الأولـــى. ورغـــم أن المنتخـــب الإنكليزي 
يدخـــل المباراتين رافعا شـــعار التجربة، إلا أن 
غوميز أكد أن الفريـــق يعلم أن منتخبي ألمانيا 
والبرازيل ســـيمثلان تحديا أقـــوى عما واجهه 

الفريق في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقـــال غوميز ”الجميع يعلـــم ويدرك كم هم 
أقوياء. في نفـــس الوقت، إنها فرصة جيدة لنا 
كلاعبي المنتخب الإنكليزي لننافســـهم في مثل 
هذا المستوى“. وأضاف ”يمكننا أن نبني حتى 
كأس العالم وأن نحـــاول الحصول على أفضل 
النتائـــج الممكنة في هاتـــين المباراتين لتحديد 
مدى قوتنـــا. نعلم أن المباراتين ســـتكونان في 
غاية القوة والصعوبة ولكننا مستعدون لذلك“.
مـــن جهته حذر يورغن كلـــوب المدير الفني 
لليفربول الجماهيـــر الإنكليزية من الانجراف، 
أيا ما كانت النتيجة التي ســـيحققها المنتخب 
الإنكليـــزي أمام اثنـــين من أفضـــل المنتخبات 
فـــي العالم. وقال المـــدرب الألماني ”إذا أردت أن 
تلعـــب مباراة ودية ينبغي أن تواجه فريقا آخر 
غيـــر المنتخب الألماني. ومواجهـــة البرازيل في 
المباراة الثانية، أمـــر مضحك للغاية“. وأضاف 
”علـــى كل الصحافيين أن يهـــدأوا وألا يتوقعوا 
الكثير. بالطبع، الأمر ليس متعلقا بعدم قدرتهم 
علـــى الفـــوز، ولكنك ســـتعظم الأمـــور إذا فاز 
المنتخب الإنكليزي، وســـتجعل الأمور أكبر من 

حجمها إذا خسر“.

} ســتوكهولم - يواجـــه منتخب إيطاليا لكرة 
القدم خطر الغياب عـــن كأس العالم لأول مرة 
منـــذ 60 عاما عندما يواجه نظيره الســـويدي 
في الملحق الأوروبـــي، رغم ثقة مدربه وبعض 
لاعبيـــه ببلـــوغ النهائيـــات. وتحـــل إيطاليا 
الجمعة ضيفة على الســـويد فـــي الذهاب في 
ســـتوكهولم قبـــل أن تســـتضيفها الاثنين في 

الإياب على ملعب سان سيرو في ميلانو. 
ويأمـــل الحـــارس العمـــلاق جانلويجـــي 
بوفـــون (173 مبـــاراة دولية) الـــذي يذود عن 
المرمـــى الإيطالي منذ العـــام 1997، في خوض 
المونديال الخامس تواليـــا بعد أن جلس على 

مقاعد الاحتياط في نسخة 1998 الفرنسية.

لكـــن ســـوء الطالع وضع ”الآتـــزوري“ في 
التصفيـــات مـــع إســـبانيا فحـــل خلفهـــا في 
المجموعـــة الســـابعة، وحكم عليـــه بمواجهة 
خصم مـــن العيـــار الثقيـــل هو الســـويد في 
ملحـــق ”معقد“. وعدم بلوغ إيطاليا النهائيات 
ســـيضيف اســـما لامعا إلى القائمـــة المرموقة 
للغائبين الكبار مثـــل هولندا وبلغاريا والمجر 

وتشيكيا والنمسا ورومانيا.
وقد يشـــكل اعتزال النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش في الوقت ذاته حســـن طالع 
بالنسبة إلى لاعب الوسط دانييلي دي روسي 
(34 عاما)، ثالث أكبر عناصر المنتخب الإيطالي 
الفائز بكأس العالم 2006 في ألمانيا بعد بوفون 
(39 عامـــا) وقلـــب الدفاع أندريـــا بارزالي (36 

عاما). وســـينفرد دي روسي بالرقم الثاني في 
عدد المباريات الدولية الذي يتقاسمه حاليا مع 
أندريا بيرلو (116 مباراة)، في حال مشـــاركته 
ضد السويد التي يغيب عنها إبراهيموفيتش 
بعد اعتزاله اللعب دوليا في صيف العام 2016.

وصرح دي روســـي ”لا أرغـــب في مواجهة 
إبراهيموفيتش حتى لو كان في ســـن الأربعين 
وبســـاق مكســـورة“، مضيفـــا ”عـــدم وجـــود 
إبراهيموفيتش قد يشكل أفضلية لأي منافس“.
ويتعافى المهاجم إبراهيموفيتش (35 عاما) 
مـــن إصابة فـــي الركبة تعرض لهـــا في أبريل 
الماضـــي في إحدى مباريات فريقه مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي. ورأى لاعب وســـط فريق 
روما ”اللاعبون الآخرون معروفون بالنســـبة 
إلينـــا، بعضهم يلعـــب في إيطاليـــا والبعض 
الآخـــر فـــي البطـــولات الأوروبيـــة المهمـــة“، 
مؤكـــدا أنه واثق مـــن أن إيطاليا لن تغيب عن 

النهائيات لأول مرة منذ 60 عاما.
وقـــال ”نحـــن أقويـــاء وربمـــا أفضـــل من 
الســـويد، لكن علينا أن نتخلـــص من الخوف 
البسيط الذي ينتابنا. سنقدم أفضل ما لدينا، 
لكننـــا بحاجة إلـــى رباطة الجـــأش والتنظيم 

والفنيات والحركة بشكل أفضل“.

سنذهب إلى روسيا

من جهته، أكد المدرب جانبيرو فينتورا أن 
إيطاليـــا التي لم تغب شمســـها عن النهائيات 
إلا مرتين، عامي 1930 حيث لم ترغب بالمشاركة 
و1958 حيـــث لم تتأهل، ســـتكون موجودة في 
روســـيا 2018. وقـــال ”إنها لحظـــة مهمة جدا 
بالنسبة إلي، وإلى مســـيرتي وإلى اللاعبين. 
بذهابنـــا إلـــى روســـيا، يمكنهـــم أن يفتحوا 
(اللاعبـــون) مرحلـــة، وبعدمه ســـيغلقونها“. 
وأضـــاف ”لكـــن لا يمكننـــي تخيل فكـــرة عدم 

التأهل. سنذهب إلى روسيا بكل تأكيد. أوجدت 
مجموعة مصممة ومتحمسة بشكل استثنائي، 
وأنا هادىء لأن لدي لاعبين مســـتعدين تماما 
ولأن إيطاليـــا واجهت دائمـــا مواقف من هذا 
القبيـــل“. وختم ”يكفي أن نـــرى أن الـ65 ألف 
بطاقة دخول إلى ملعب ســـان سبرو قد بيعت 

كلها منذ فترة طويلة“.

نتائج غير مشجعة

ليســـت  النتائـــج الأخيـــرة لـ“الآتـــزوري“ 
مشـــجعة حيـــث فـــاز فـــي الجـــولات الثلاث 
الأخيرة من التصفيات وتعـــادل مع مقدونيا. 
وحســـم فينتورا تـــردد جورجي لويـــز فريلو 
”جورجينيـــو“، لاعب وســـط نابولي، الذي كان 
حائـــرا بـــين الدفاع عـــن ألوان بلـــده الأصلي 
البرازيل أو بلده الثانـــي إيطاليا، وضمه إلى 
التشكيلة التي ســـتواجه السويد على حساب 
مهاجـــم نيس الفرنســـي المثير للجـــدل ماريو 

بالوتيلي.
لـــن تكـــون رحلـــة فينتـــورا ورجالـــه إلى 
ســـتوكهولم نزهة ســـهلة في مواجهة السويد 
التي حلـــت ثانية في المجموعـــة الأولى خلف 
فرنســـا وحجزت بطاقة الملحق على حســـاب 
هولندا العريقة، وهـــي صاحبة أفضل هجوم 
بـــين المنتخبات الثمانية التي ســـتخوض هذا 
الملحق (26 هدفا مقابل 21 لإيطاليا). وقد تكون 
هـــذه الرحلة بداية خطر على الرقم القياســـي 
الأوروبـــي في عدد المشـــاركات (18 مشـــاركة) 
الذي تتشـــاركه حاليا مـــع ألمانيـــا، علما بأن 
الأخيـــرة حجـــزت بطاقتها بعـــد أن حققت 10 
انتصارات متتالية وتصدرت المجموعة الثالثة 

وستشارك للمرة التاسعة عشرة.
وتأمـــل الســـويد بدورها فـــي التأهل إلى 
النهائيـــات للمـــرة الثانية عشـــرة بعد غياب 
عن النســـختين الأخيرتين، ويضـــم منتخبها 
مزيجا من الشـــباب وأصحـــاب الخبرة يأتي 
في مقدمتهم القائد أندرياس غرانكفيست (59 
مباراة دوليـــة) وماركوس بيـــرغ (50 مباراة) 
وجيمـــي دورمـــاز (38) وألبـــين إيكـــدال (28) 

وأوسكار فيندت (27) وإميل فورسبرغ (24).

} لاهاي - ســـيترك ديك إدفوكات الذي فشـــل 
فـــي قيادة المنتخب إلى نهائيـــات كأس العالم 
لكـــرة القـــدم 2018 فـــي روســـيا، منصبه بعد 
أسبوع حســـب ما أعلن هو نفسه الأربعاء في 
مدينة أبردين الأسكتلندية. وسيترك إدفوكات 
المنصب الذي شـــغله منذ مايـــو الماضي، بعد 
المباراتـــين الوديتين ضد أســـكتلندا الخميس 

في إبردين ورومانيا الثلاثاء في بوخارست.
وصـــرح في هـــذا الصدد ”ســـتكون هاتان 
المباراتان هما الأخيرتان لي على رأس المنتخب 
البرتقالي، وبعدهما سأتوقف“. وحلت هولندا 

ثالثة فـــي المجموعة الأولى، بفـــارق الأهداف 
خلف الســـويد رغم فوزهـــا على الأخيرة 01-2 

في الجولة الأخيرة من التصفيات.
وتولى إدفوكات الإشـــراف علـــى منتخب 
بلاده للمرة الثالثة بهدف انتشـــال الســـفينة 
من الغـــرق دون أن ينجح، بعد أن شـــغل هذا 
المنصـــب بين 1992 و1994، ثم بين 2002 و2004. 
وكانت هولنـــدا وصيفة بطلـــة مونديال 2010 
في جنوب أفريقيا، وثالثـــة مونديال 2014 في 
البرازيل على حســـاب الدولة المضيفة، فشلت 

أيضا في بلوغ كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

} أثينــا - اتهم القضاء اليوناني 28 شـــخصا، 
أولمبياكـــوس،  نـــادي  رئيـــس  بينهـــم  مـــن 
الســـابق  والرئيس  ماريناكيس،  إيفانغيلوس 
للاتحـــاد اليوناني لكـــرة القـــدم جيورغوس 
ســـاريس، بالتلاعب بنتائـــج بعض المباريات. 
وكشفت وســـائل إعلام يونانية أن التحقيقات 
تضـــم أيضا الرؤســـاء الحاليين والســـابقين 
لأنديـــة أثينـــا وفيريـــا وليفادياكـــوس، هـــذا 
بالإضافـــة إلى العديد من الحكام والبعض من 

لاعبي كرة القدم.

وأكد القضاة الذين يباشرون التحقيق في 
هذه القضيـــة أن الإجراءات ستســـتغرق عدة 
أشـــهر. وفي حـــال ثبتت الاتهامـــات الموجهة 
ضد الأشخاص المذكورين فإنهم قد يواجهون 

عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات.
 ونفى ماريناكيس الاتهامات الموجهة إليه، 
حيـــث قال ”براءتي ســـتتضح خلال جلســـات 
الاســـتماع القضائية“. ويذكـــر أن ماريناكيس 
تـــرك منصبه كرئيس لنادي أولمبياكوس ليحل 

بدلا منه بشكل مؤقت يانيس موراليس.

إيطاليا مهددة بالغياب عن مونديال 2018

ديك إدفوكات يترك تدريب 

المنتخب الهولندي

فضيحة تلاعب بالنتائج 

تهز رموز كرة القدم اليونانية

[ السويد تأمل في العودة إلى النهائيات بعد غياب عن النسختين الأخيرتين

[ ساوثغيت: متحمسون بشأن اللاعبين الصغار  [ كلوب: إذا أردت أن تلعب وديا ينبغي أن تتجنب ألمانيا

بات تواجد المنتخب الإيطالي في نهائيات مونديال 2018 بروســــــيا متوقفا على ما سيقدمه 
خلال 180 دقيقة، ربما تمتد لوقت إضافي، أمام نظيره الســــــويدي عندما يلتقي الفريقان 
فــــــي الملحق الأوروبي الفاصــــــل، وذلك بعد أن تواجد في النهائيات في 18 من إجمالي 20 

نسخة من نهائيات كأس العالم.
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{لم يطلب مني أحد تحقيق هدف محدد لكن الأمور واضحة، بمعنى أنه لا بد من التأهل لبطولة 

أوروبا 2020. عقدي لمدة عامين لكن لا يمكن لأحد أن يضمن استمراري}.

بيتار هوبتشيف 
مدرب المنتخب البلغاري

{كريستيانو رونالدو يقدم لنا أفضل ما لديه، ولا يمكن أن نلوم اللاعب لرغبته في الفوز بالكرة 

الذهبية والجوائز الفردية، لكنه أيضا يفكر دائما في مصلحة الفريق}.

سيرجيو راموس 
مدافع فريق ريال مدريد الإسباني

معنويات مرتفعة

النهائيـــات  إيطاليـــا  بلـــوغ  عـــدم 

ســـيضيف اســـما لامعا إلـــى قائمة 

الغائبين الكبار مثل هولندا وبلغاريا 

والمجر وتشيكيا والنمسا

◄

القائمون على الكرة بإنكلترا يأملون 

فـــي أن يغير الجيـــل الجديد النتائج 

الســـلبية للمنتخـــب الإنكليزي في 

البطولات الكبرى

◄

التحدي الصعب

اختبار ودي صعب للمنتخب الإنكليزي أمام ألمانيا والبرازيل

موراتا سلاح إسبانيا في المونديال

} برشــلونة (إســبانيا) - ســـيندم ريال مدريد 
الإسباني على الاســـتغناء عن خدمات ألفارو 
موراتـــا لفائـــدة نـــادي تشيلســـي الإنكليزي 
فـــي يوليو الماضـــي، ولكـــن أداءه الرائع مع 
فريق تشيلســـي يجعله يحجـــز مكانا له في 

التشكيلة الأساســـية للمنتخب الإسباني. 
وشـــارك موراتا علـــى فتـــرات قليلة في 
الموسم الماضي مع ريال مدريد، وبالرغم 
من أن الفريق الإســـباني بحاجة لمهاجم 

لديـــه نفس براعتـــه التهديفيه، إلا 
أن موراتا (25 عاما) قرر الرحيل 
عن الفريق للعب بشكل منتظم 

مع فريق آخر.
لتشيلســـي،  رحيله  وفور 
كارلو  الإيطالي  يدربـــه  الذي 
مـــا  ســـرعان  أنشـــيلوتي، 
الأول  الخيار  موراتا  أصبح 
الجميـــل  ورد  للمـــدرب، 
للمـــدرب بتســـجيل ثمانية 
أهداف فـــي 14 مباراة، كان 
الهـــدف  تســـجيل  آخرهـــا 
الوحيـــد في المبـــاراة التي 
جمعـــت فريقه بمانشســـتر 

يونايتـــد الأحـــد الماضي في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز. 

وأصبـــح موراتا لاعبا مهما أيضا 
قيادة  تحت  الإســـباني،  للمنتخب 

المـــدرب جولين لوبتيغـــي الذي تولى 
تدريـــب الفريـــق يوليـــو 2016، خلفا 
ليفســـنتي دل بوســـكي عقب خروج 
المنتخـــب الإســـباني من دور الســـتة 
عشـــر بيـــورو 2016 أمـــام المنتخـــب 

الإيطالي.
وبات موراتا أفضل مهاجم يمتلكه 

فريـــق تشيلســـي بعـــد تجميـــد دييغو 

كوســـتا من قبـــل المدرب، بعـــد أن قام اللاعب 
بإضراب في تشيلسي وانتقل بعدها لأتلتيكو 
مدريـــد، الذي لن يتمكن مـــن اللعب معه حتى 
يناير المقبل بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي 
للعبـــة (فيفا). وقال موراتا ”قررت أن أفضل 
شـــيء لي هو الرحيـــل، لأن هناك بطولة 
كأس عالم قادمة وأود المشاركة بها. أريد 
أن أكون لاعبا مهما للمنتخب الإســـباني 
ولتحقيق ذلك كنت بحاجة للعب بشـــكل 
أساسي، وهو ما أحصل عليه الآن“.

وتخبط المنتخب الإسباني في 
آخـــر بطولتين كبيرتـــين بعد أن 
نجح فترة فـــي تاريخ المنتخب، 
والتي شهدت فوزه بيورو 2008 
 .2010 العالـــم  وكأس  و2012 
ويواصـــل منتخب إســـبانيا 
لنهائيـــات  اســـتعداداته 
مباراتين  بخوض  المونديال 
أمـــام منتخب كوســـتاريكا، 
فـــي ملقة الســـبت، ثم يتجه 
بطرســـبرغ  ســـان  لمدينـــة 
الروســـية بعدها بثلاثة أيام 
الروســـي  المنتخب  لمواجهة 

البلد المنظم للمونديال.
نحـــن  ”الآن  موراتـــا  وقـــال 
متحفزون بدرجة كبيرة. المنتخب 
يلعب بشـــكل جيد للغايـــة، لدينا 
العديد من اللاعبين الذين يملكون 
كميـــة هائلة من الأمـــل. البعض منا 
لـــم يلعب في كأس العالـــم حتى الآن. 
والبعض الآخر لعب. هناك خليط جيد 
جـــدا“. وتأهـــل المنتخب الإســـباني إلى 
روســـيا محققـــا الفوز في تســـع مباريات 
والتعـــادل فـــي مبـــاراة وحيـــدة خـــلال 

التصفيات الأوروبية.

ب الإسباني.
ت قليلة في
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لنــدن - يخـــوض المنتخـــب الإنكليزي ا ل}
غايـــة القوة والإ لكـــرة القدم اختبارين في
خـــلال الأيـــام الســـبعة المقبلة، حيـــث يو
المنتخبـــين الألمانـــي والبرازيلي فـــي مبار
وديتـــين. وبعد أن حجـــز المنتخـــب الإنكل
تذكرة التأهـــل لنهائيات كأس العالم التي
بروســـيا الصيف المقبل، قرر غاريث ساوثغ
المدير الفني اســـتبعاد عـــدد من اللاعبين ال
يملكون خبـــرات دولية كبيرة. وتعرضت خ
المـــدرب لضربة موجعة بســـبب إصابة عدد
اللاعبـــين الأساســـيين، مـــن بينهم هـــاري

وديلي آلي وجوردان هينديرسون.
ولكن سوء الحظ هذا سيكون بمثابة فر
المنتخ للاعبـــين آخرين لإثبات أنفســـهم مع
أمثال تامي أبراهـــام وجو غويمز وجاك ك
ومايكل كـــين وروبين لوفتوس تشـــيك وه
ماغويـــر. وقال ســـاوثغيت قبل اســـتبعاد
”وآلـــي وهـــاري وينكس ”لقد أكـــدت للاعبين
هذه فرصة لنا لاختبار أنفسنا، وللنظر لأش
أخرى. ســـنراقب كل لاعب منهم عن قرب خ

[ ساوثغيت: متحمس
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شيماء رحومة

} راودت الرســـام والإعلامي العراقي أركان 
الجابـــري فكـــرة تجربـــة اســـتخدام القهوة 
في الرســـم بينمـــا كان يتبع حميـــة لتخفيف 
وزنه. ويســـعى في الوقت الراهن إلى تطوير 
استخدامه للقهوة في رسوماته حتى تكون له 

لمسة وتقنية خاصة به في الرسم بالقهوة.
وقال الجابري ”هناك بالفعل من ســـبقني 
للرســـم بالقهـــوة لكـــن لا يوجـــد اختصاص 
وتطوير لهذه الطريقة“، موضحا ”أن التعمق 
أكثر فأكثر في استخدام هذا الأسلوب يجعلك 
تجد الطريق إلى أســـاليب وطرق جديدة في 

توزيع اللون“.
وأضاف ”جربت تقريبا كل الاختصاصات 
لكن القهوة لي معها بشكل خاص قصة، بدأت 
حين طلب مني قبل سنة أو أكثر أن أتبع حمية 
لإنقاص الوزن حتى أحظى بشكل مقبول على 
الشاشة الصغيرة“، موضحا ”كان علي طبعا 
شـــرب القهوة ضمـــن النظـــام الغذائي الذي 
بدأت في اتباعه، وقادني ذلك إلى اســـتخدام 
القهوة في رســـوماتي، حيث كنـــتُ ذات يوم 
أرســـم واحتجت للون البني، عندها تملكتني 
رغبة في تجربة القهـــوة فأخذت أخطط على 
الـــورق أمامـــي ولاحظـــت أن اللـــون جميل 
وأعطى توزيعا رائعـــا وجعلني أحصل على 

درجات اللون التي أريد بالضبط“.
وأكد الجابري لـ”العرب“ ”أعمل الآن على 
تجارب خاصة في تحويل هذا اللون الجميل 
(أي لـــون القهـــوة) إلى ألوان متشـــابهة عن 

طريق التعتيق“.

وحول مـــدى تقييـــم الإعلامـــي العراقي 
لتقدمه في الرســـم بالقهوة صـــرح ”لا يمكن 
لأي شـــخص أن يقيّم نفسه، لكن هناك العديد 
مـــن الجهات التي يمكنها ذلـــك، منها الإعلام 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي التي قبلت 
لوحاتـــي بالكثير من الإعجاب والاســـتجابة 

الجيدة جدا“.
وتابع ”كل فنان يجـــب أن يكون له محفز 
حتـــى يكـــون فنانا وحتـــى يقدر علـــى إتمام 
عمله. التحفيز الأول والأخير هو التشـــجيع. 
أنـــا جاءني التحفيـــز عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مثـــل الفيســـبوك وغيـــره مـــن 
المواقع الاجتماعية. طبعا أكثر من أصدقائي 
شـــجعوني على هذه الخطوة لأنهم رأوا فيها 
خطـــوة جديدة وشـــيئا غريبـــا (وفريدا) من 
نوعـــه. أنا لا أقول إنني الوحيد الذي أرســـم 
بالقهوة، لا، فهناك العديد من الفنانين الذين 

يرسمون بها لكنني أملك تميزا بشغلي“.
وأشار إلى أن له ما يزيد على ألفي متابع 
على فيســـبوك، مؤكدا أنه يســـعى حاليا إلى 
تطوير تقنيته في الرســـم وإقامة أول معرض 

للوحات مرسومة بالقهوة.
وأفاد الجابري المقيم بالعاصمة العراقية 
بغداد إنـــه درس علم النفس ويعمل كإعلامي 
بإحـــدى القنوات العراقيـــة، وأن هذا لم يثنه 
عـــن ممارســـة هوايتـــه الرســـم والعمل على 

تطويرها.
ويتخذ عـــدّة فنانيـــن من الرســـم صوتا 
للتعبيـــر عن آرائهـــم إزاء بعـــض الأوضاع، 
ولا يختلـــف الجابـــري عـــن هـــؤلاء؛ إذ يقول 
”لكل فنان طموح ولـــولا الطموح لمات الفن“، 

مشيرا إلى أنه ”يمكن في المستقبل أن أوحد 
مواضيعي وأجعلها تصـــب في جانب معين 

مثل الوطن أو أي موضوع اجتماعي آخر“.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الفنان 
العراقي في التفرد، وفي هذا الســـياق يعتبر 
أنه مـــن ”الجميل أن يتخـــذ كل فنان اتجاها 
خاصا به يحوّل أفكاره إلى فن وهذا طموحي 

وتوجهي في المستقبل“.
وأضـــاف أنـــه يســـير على خطـــى بعض 
الرســـامين من الذين أبدعوا باستخدام مواد 
غذائية لكنه أكد على أنه يتّبع أسلوبا مختلفا، 
موضحا “أعمل الآن على الرســـم بالشـــمندر، 
وهي أيضا مادة ولون جميل جدا في الرسم، 
وككل عمـــل بمادة جديدة هنـــاك صعوبة لكن 

الاستمرارية تقوي المهارة والرسم“.
وقـــال الجابري فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
بأن ”هناك مشـــروعا ســـأمزج فيـــه كل أنواع 
الخضار والفواكـــه اللونية أي التي يمكن أن 
اســـتخرج منها لونا، وأنـــا حاليا أجمع تلك 
الألوان وأعمل على تركيـــز ألوانها، فالألوان 
تكون قريبة إلى الرســـم الواقعي مثل رســـم 
الشـــخصيات“. وأرجع تركيزه في رسوماته 
على الشـــخصيات وخاصـــة الوجوه إلى أنه 
ينظر لـــكل شـــخصية من منظـــوره الخاص 
حيث أن ”كل شـــخصية يمكن أن أعيش معها 
وأصاحبهـــا، لذلـــك عندمـــا اختـــار موضوع 

لرسمي أحب الشخصية ومن ثم أرسمها“.
وينعكس الواقع على رســـومات الفنانين 
لذلـــك يـــرى الجابـــري أن كل فنـــان يمكن أن 
يجد شـــخصيته من خلال فنه، متابعا ”هناك 
شـــخصيات أحببتها كثيرا لكن ما إن تكتمل 
اللوحة حتى أشـــعر بأنه مجـــرد وهم، وهذا 
يمكن أن يكون بســـبب الواقع الذي نعيشـــه 
فأحيانا نصدم في الأشـــخاص الذين نتعامل 

معهم“.

نظام حمية تخفيف وزن يقود إعلاميا عراقيا إلى اســــــتخدام القهوة والشــــــمندر بأسلوب 
متميز في رســــــم لوحاته أملا في تطوير هذه التقنية والحصول على مزيج لوني فريد من 

خلال تشكيلة من الخضروات والفواكه، والخروج بها للناس في معرض خاص.

سكب القهوة إبداع

} يعتقـــد كثيرون أن الظروف الصعبة التي 
تمر بها الأمم والانحطاط الهائل في جوانب 
كثيرة من حياتها، سواء أمنيا أو اجتماعيا 
أو اقتصاديا، ســـتجبر عجلات المعرفة التي 
تنتجها هذه الأمم على التوقف عن الدوران. 

لكن هذا غير صحيح.
المنتج المعرفي مســـتمر ومتواصل ببقاء 
تلك التجمعات البشرية أينما رحلت وحلت 
وكيفمـــا عاشـــت، ســـواء كانت ســـعيدة أو 
تعيسة، وباستمراره تســـتمر عوامل كبرى 

لها أدوارها الهامة والحساسة والكبيرة.
وحـــين ينحط المســـتوى الفنـــي لدرجة 
إنتـــاج أغـــان أو أفلام أو كتـــب هابطة، فلن 
يكون هذا خبرا ســـيئا بمجملـــه. بل إن فيه 
جانبـــا إيجابيا يتمثل فـــي كون المنتج بلغة 
تلـــك الأمة، وهذا ضخ جديـــد لها وللناطقين 
بها يتحدث عن أرض تلك الأمة وعن مشاعر 

أهلها.
وإلى جـــوار تلك الـــرداءة التي تنتجها 
شـــعوب محطمة الآمـــال والمصائـــر، تكمن 
المقارنـــة مـــا بـــين هـــذه الجـــودة والجودة 
المرجوّة، وهذا بحد ذاته محرّضٌ استفزازي 

كاف لإعادة توليد الوعي من جديد.
وحتى الكاتـــب والمفكر العربـــي الكبير 
طه حسين المتشـــدد لناحية الثقافة الرفيعة، 
لم يســـلم مـــن إغـــواء الـــرداءة. إذ يقال إن 
عميـــد الأدب العربـــي كان لا يحترم الزجل، 
وهو الأعمى الذي ســـخر منه شيوخ الأزهر 
ورفضـــوا تفكيره ومطالبتـــه بالحوار حين 

كان طالبا ثم حين أصبح وزيرا للمعارف.
كان طه حســـين فـــي زيارة إلـــى لبنان، 
ملعـــب الزجـــل والشـــعر الشـــعبي المغنّى. 
فقرر اللبنانيـــون إيصال فكرتهم إليه بدهاء 

ولطف. فدعوه إلى حفلة ساهرة.
قادت ســـوزان بريســـو زوجها طه بيده 
إلى الحفل، فنهض الشـــاعر أسعد الخوري 
الفغالي على الفور وقال ”أهلا وســـهلا بطه 
حسينْ/ ربّي أعطاني عينينْ/ العين الوحدة 
بتكفيني/خدلكْ عينْ وخلي عينْ“. فابتسم طه 
حسين، ولكن فجأة قام زجال آخر يدعى علي 
الحاج فقال ”أهلا وسهلا بطه حسينْ/ بيلزم 
لك عينين تنينْ/ تكرم شحرور الوادي/ منك 
عين ومني عينْ“. فابتسم طه حسين مجددا، 

ابتسامة ماكرة.
فارتفعت من بعيد صرخة لأنيس روحانا 
الذي قال ”لا تقبلْ يا طه حسينْ/ من كل واحد 
تاخـــد عينْ/ بقدّم لكْ جـــوز عيوني/ هدية لا 
قرضـــة ولا دينْ“ فضحك أخيرا طه حســـين. 
لكن اللبنانيين لم يكتفوا، فقام شـــاعر رابع 
اسمه طانيوس عبده، وقال ”ما بيلزملو طه 
حســـينْ/عينْ ولا أكتر من عينْ/ الله اختصه 
بعين العقلْ/ بيقشـــع فيها عالميَلينْ“ ويقشع 

أي يبصر ويرى على الجانبين.
اشـــتعلت القاعة بالتصفيق، وأدرك طه 
حســـين أن العامية والرداءة أحيانا ضرورة 
في زمن ســـيعود فيه صنـــاع المعرفة الكبار 
لإنتـــاج الأفضـــل وإن طال الزمـــن. لكن طه 
حســـين كان يسمع فقط، ولم يكن يرى ولعله 

بذلك كان محظوظا أكثر منا.

صباح العرب

الرداءة المفيدة

} برليــن – يبـــدو أن الحفـــر الموجـــودة فـــي 
الشـــوارع والطرق المرصوفة قد تصبح شيئا 
مـــن الماضـــي بفضل مـــواد جديـــدة يطورها 
العلمـــاء لرصف الطـــرق وتســـتطيع معالجة 

الحفر عند ظهورها تلقائيا.
ويـــرى المهندس الألماني باســـتيان فاكر 
وهـــو أحد هؤلاء العلماء أن صيانة الطرق من 

الموضوعات الشيقة.
ويختبر العلماء الألمان في منطقة تجارب 
جديـــدة واســـعة بالقـــرب من مكتـــب فاكر في 
مدينـــة كولونيا، مواد جديـــدة للرصف أطول 

عمرا وأكثر أمنا للسيارات.
وأطلقـــوا على ســـاحة الاختبارات اســـما 
معقدا يمكن اختصاره بكلمتي ”دورا باســـت“ 
وتكلف إنشـــاؤها حوالي 13 مليون يورو (15 
مليون دولار) وتحتوي على طريق ممتد بطول 
كيلومتـــر حيث يمكن اســـتخدامه لاختبار كل 
المـــواد الحديثـــة الخاصة بعمليـــات رصف 

وصيانة الطرق.
ويعمـــل الخبراء الألمان حاليا على تطوير 
مجموعة من الوســـائل لمعالجـــة الطرق التي 
تنتشـــر فيها الحفر، بما فـــي ذلك تطوير مواد 
للرصف قادرة على إصلاح نفســـها باستخدام 
أليـــاف الصلـــب. وهناك مشـــروع آخـــر لبناء 
جســـور ذكيـــة مـــزودة بوحـــدات استشـــعار 

لتســـجيل عمليات التشـــقق التي يتعرض لها 
الجسر بصورة فورية.

وقال ســـتيفان هويلر، رئيس المشـــروع، 
إن مركـــز الاختبارات الجديد مطلوب بشـــدة، 
ويجب تطوير الطرق بصورة ســـريعة في ظل 
تزايـــد الاســـتخدام والتغير المناخـــي اللذين 

يؤديان إلى تدميرها بسرعة.
وأضـــاف ”يمكن أن نرى اســـتمرار حالات 
الطقـــس بالغ الســـوء لفترات أطـــول“، بحيث 
تســـتمر موجات الحـــرارة المرتفعة المفاجئة 
لســـتة أسابيع وليس لثلاثة أو أربعة أيام كما 
هو الحال، لذلك يجب على المهندســـين إيجاد 
حلول لهذه المشـــاكل اليـــوم وليس خلال 30 

عاما.
وحتى الآن تتقدم الأبحاث المتعلقة بالطرق 
وكيفية تعاملها مع التغيرات المناخية ببطء. 
وفـــي بعض الحالات تســـتغرق المبتكرات 30 
عاما حتـــى تدخل حيز التطبيق الفعلي. ولكن 
العلماء بالقرب من مدينـــة كولونيا يحاولون 
تســـريع وتيرة الأبحـــاث والتطويـــر في هذا 

المجال.
ومـــن أكثـــر الأفـــكار المطروحـــة إثـــارة 
استخدام سخانات كهربائية مشابهة للمواقد 
المنزلية بهدف تســـخين الجزيئات المعدنية 
الموجـــودة في مـــادة البتومين المســـتخدمة 

في تغطية ســـطح الطريـــق المرصوف. وعند 
تشـــغيل الســـخان الذي ســـيكون بشـــكل أو 
بآخـــر عبارة عن مغناطيس كبير، على ســـطح 
الطريق، ســـترتفع درجـــة حـــرارة الجزيئات 
لتتقارب وتلتحم مع بعضها البعض وتختفي 

التشققات التي ظهرت في الطريق.
وفي الوقت نفسه يجري علماء في هولندا 

والصيـــن حاليا تجـــارب واختبارات على 
مـــواد رصف قادرة علـــى إصلاح الحفر 

والتشققات في الطرق ذاتيا أيضا. 
وكانـــت إحدى شـــركات الإنشـــاء 
في هولندا كشـــفت العام الماضي عن 
خطة لرصف الطرق في مدينة روتردام 
باســـتخدام الزجاجـــات البلاســـتيكية 
المعـــاد تصنيعهـــا، باعتبارهـــا بديلا 

صديقا للبيئة.
وتمتاز هذه الطرق المبتكرة بأنها 
تحتـــاج إلـــى صيانـــة أقل مـــن طرق 
الإســـفلت التقليديـــة، مع قـــدرة أكبر 
على تحمل درجات الحـــرارة العالية 
التـــي تتـــراوح بيـــن 40 و80 درجـــة 
مئوية، وعمر افتراضي أطول ووقت 
أقل للتجهيـــز ووزن أخف، فضلا عن 
إمكانية تجهيز أسهل للأنابيب تحت 

الأرض.

علماء يطورون مواد تعالج حفر الطرقات تلقائيا

نظام حمية يقود فنانا عراقيا للإبداع في الرسم بالقهوة والشمندر

التبغ ممنوع في الفاتيكان 
بأمر من البابا

} روما - أمر بابا الفاتيكان فرنســـيس بحظر 
بيـــع التبغ في مدينة الفاتيـــكان، معتبرا أنه لا 
يمكن أن يكون هناك مكســـب مشـــروع إذا كان 

يكلف الناس حيواتهم.
وأكـــد المتحـــدث باســـم المقـــر البابـــوي 
غريـــغ بوركي، أن الحبر الأعظـــم قرر حظر بيع 
الســـجائر اعتبـــارا مـــن 2018، لأن ”الفاتيكان 
لا يمكـــن أن يســـاهم في ممارســـة تؤذي صحة 

البشر“.
وذكـــر الفاتيكان أنه وفقـــا لمنظمة الصحة 
العالميـــة، فإن التبغ يتســـبب في وفاة أكثر من 
7 ملايين شـــخص ســـنويا فـــي مختلف أنحاء 

العالم.
وقبل هـــذا القـــرار كان موظفـــو الفاتيكان 
يســـتطيعون شراء السجائر بسعر مخفّض من 
متجر الأطعمة في المدينة، الأمر الذي كان يمثل 
مصـــدر دخل للدولـــة البابوية. وذكـــر المكتب 
الإعلامـــي للفاتيكان أن البابا يرى أنه ”لا يمكن 
أن يكون هناك مكســـب مشـــروع إذا كان يكلف 

الناس حيواتهم“.
كما طالب فرنســـيس الأول بابا الفاتيكان، 
خـــلال قـــداس فـــي ســـاحة القديـــس بطرس، 
الحضـــورَ بعدم اســـتخدام هواتفهم المحمولة 

أثناء القداس.
وقـــال ”أشـــعر بحزن شـــديد عندمـــا ألقى 
القداس هنا في الساحة، أو في كنيسة القديس 
بطـــرس، وأرى العديد مـــن الهواتف المحمولة 

مرفوعة.. من فضلكم! القداس ليس عرضا“. 

شاركت المغنية الأميركية بيونسيه في مزاد بمدينة تكساس الأميركية، لبيع بعض أغراضها لصالح 
مشروع خيري لدعم مرضى سرطان الرئة. ووفقا لموقع elleuk، عرضت دار المزادات قبعة {كوين 

بي}، جاءت بتوقيع بيونسيه عليها، وقد تم بيعها بـ20 ألف جنيه إسترليني.

G

إبراهيم الجبين

ب
ح الطريـــق المرصوف. وعند 
ن الذي ســـيكون بشـــكل أو 
مغناطيس كبير، على ســـطح 
ع درجـــة حـــرارة الجزيئات 
مع بعضها البعض وتختفي 

هرت في الطريق.
فسه يجري علماء في هولندا 

تجـــارب واختبارات على 
رة علـــى إصلاح الحفر 

طرق ذاتيا أيضا.
ى شـــركات الإنشـــاء 
ت العام الماضي عن 
مدينة روتردام رق في

اجـــات البلاســـتيكية 
ـــا، باعتبارهـــا بديلا 

لطرق المبتكرة بأنها 
يانـــة أقل مـــن طرق 
يـــة، مع قـــدرة أكبر
ت الحـــرارة العالية 
0 و80 درجـــة يـــن 40
راضي أطول ووقت

وزن أخف، فضلا عن 
سهل للأنابيب تحت 

صالح
وين




